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لاشك في ان الحدث الأهمٌ خلال السنة الماضية, 1990 . كان قيام الوحدة الألمانية» تلك الوحدة التي ما انفك 
الألمان جميعا يصبون إليها منذ عقودء مع أن أكثرهم فقد في تحقيقها الآمل أوكاد . وكان موقف جيران ألمانيا من 
وحدتها في البدايه مشويا بالريبة والتحقّظ لكنّ هذا الموقف ما لبث أن تحوّل ني 3 أكتوبرء يوم الوحدة. إلى ابتهاج 
ومشاركة معظم سكان الدول المجاورة لفرحة الألمان . 
في هذا العدد مقال طويل «الألمان يستقبلون الوحدة بارتياب» يعالج فيه هاينريش أوغست فينكلره عَاِمُ التاريخ من 
مدينة فرايبورغ » كيف يتصرّف الألمان إزاء هذه الوحدة التي وقعت عليهم من السماء . 
ونعرض في هذا الععدد لبعض الذكريات المامة التي عادت في العام الماضي . كاحتفال البريد الألماني بالذكرى 
الخمسائة لتأسيسه التي صادفت الذكرى المائة والخمسين لظهور طابع البريد. ثم كان في السنة الماضية الذكرى المائة 
والخامسة والعشرون لصدور قصّة الأطفال «ماكس وموريتس» التي تعدّ بحقّ أولى القصص اغزلية المصورة 
العصرية. البطلان ماكس وموريتس هما صبّيان شقيّان دخلا عالم الأطفال منذ 1865 » ثم ما انفكت شهرته| تنمو 
حتّى انتشرت في كلّ العالم. وبطل آخرء القيصر فريدريش الأول بربروساء مات قبل ثمانمائة عام » أراد السباحة 
فغرق في جدول من جداول آسيا الصغرى. وهوعلى رأس حملة صليبية إلى القدس . وحفظ القصص الشعبي 
شخصهء ثم ازداد اسمه شهرة في القرن الخامس عشر عندما ازدادت المطالبة بإدخال الإصلاحات على الكنيسة 
والرايخ . ثم شهدت ذكراه نهضة ثانية في آخر القرن الثامن عشرء وخاصة في إِبّانَ سيطرة نابليون على أوروباء إذ 
كانت ألمانيا مجر لا قيمة سياسية لماء وإذ بدأت نهضة القرون الوسطى وأدبها. 
وني هذا العدد أيضا مقابلة مع أحد رجالات السياسة الثقافية بألمانياء هوهيرمان غلازر الذي عمل حتّى فترة وجيزة 
مسؤولا ثقافيا بمدينة نورنبيرغ . يقول إِنَّ «الثقافة هي كلّ شيء لا يكون : أفكار بديلة باستمرار تحرّر دائم من قيود 
الأنظمة. . .» 
وني هذا العدد أيضا مقال «الأزرق لون البعد» للأستاذ ميخائيل بوكمول» أتينا به لأهميته النظرية والتحليلية في مجال 
الألوان ومكانتها في الرسم . ونحن عازمون على إتباع هذا المقال في العدد المقبل بأمثلة مأخوذة من بعض اللوحات 
الشهيرة . 
ومن مجال الرسم أيضا مقال بَاوِلُ بَالْنَا وألوان وحروف» الذي عرّفنا فيه تعريفاً رائعا بالرسام المغربي مهدي قطبي » 
وبطريقته الفنية التي تتخذ من الحروف أساسا للرسم. فارتقت بها إلى أشكال فنية هي اللغة التي لا تعرف حدودا . 
كما نعرض لجحهود مجموعة من المختصّين بجامعة توبنغن من خبراء بالعملة ومستشرقين ومؤرخين قد عكفوا على 
دراسة مجموعة المسكوكات الاسلامية التي اقتنتها الجامعة بدعم من مؤسّسة فولكسفاكن . ومن المقرّرأن يصدر ني 
هذا المشروع مجموعة من واحد وثلاثين مجلدا . 
وفي هذا العدد أيضاً مقال مدير الفندري يعرض فيه لرحلة استكشافية شبه مجهولة إلى دول المغرب العربي قام بها 
رحالة ألمان في القرن الثامن عشر بقيادة هبنشترايت الذي تميّر وصفه بالموضوعية والاعتدال. ويرى منير الفندري أن 
هذه الرحلة تعدل شأناً رحلة نيبور الشهيرة إلى الشرق في القرن نفسه. 
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,28 واتواطط 
هاينريش أوغست فينكلر 4 6 اكامالالا أقنونيم طوارمزوت 
الالمان يستقبلون الوحدة بارتياب 7اعنزلزاع عاععوبزمعبالانا 05نئها 50 1ناعم 
بيتر هوفمايستر 14 دأو م01 ,واوط 
القيصر والاسطورة 01 1/1/1405 جاعم ولذنا معذلفز دعم 

ل0اكملة معد150ناع0 نماعم لحععوائدقم لاعق ناعم 
51216185615 065 10065189 ,800 مادا2 
0553 وطيه8 طوا مومع 

ريقيتة وى 18 6055 قمأوه8 
البريد الألماني وتاريخ أسرة كبيرة عام ملانا 57مم ع1500 ناعم عام 
علا اللمع لاع68055 وعلذاع عكدمءدرموع6 

يفيت رس 21 6055 قمأوه8 
في الذكرى المائة والخمسين لظهور طابع البريد غ108 عافالاع6 علذاع - عكزممبوععامم عام 
مكائة 8161 61ل وهأكاءناط66 ,150 20 

ريغينه غروس 24 6055 ومأوة8 
قصّة للاطفال مماكس وموريتس» 0872 ملذنا لإقايا 


واما/ع دمفحءةاطنيهاومن ممم ماح أطاع مه وموطن8 مراع 


صحيفة «دي تسايت» 28 )عقهاة ممهممواط أثمم بروايمهاما 
الثقافة هي كل شيء لايكون - 157 17أعالا كقالا ,085 5عااهة 157 نا آاناكا 
حوار مع هيرمان غلازر 2817 عاناءقم5 لبهم ه6 عااطانا! مع ق/موه6 عوم 

ميخائيل بوكمول 34 انامعكاعم8 امهطعالا 
لون اليعد العلاع5 عه ممع عام -ناهاه 

دوروتيه كرويتسر 42 سه )ا وقطاموه 
عودة إلى المراة العربية لاشقع ع1 50اقمقهمم ع١0‏ امال الذاع معمع]اللا 


معدمواوقعمهع .7 مول أمط طاو عطوهاا! دنعل دبع دااع 
مهوماطن؟ ما موامامعاعهادماتعا 


بيتر هوفمايستر 44 نهولا بواوم 
قلة الاكتراث بالنظرية لاعكعلمدهن15اع2 عبممريعم 
في كثيرمن المجلات الألمانية الجديدة عوقو مموم نكم تون ول عواو/ا هديق ممهه ماع 
وأرموط1 )ل امع موك 

بول بالتا 48 هاله8 انهم 
آلوان وحروف ‏ الرسّام مهدي قطبي ,لاع5788لزعنا8 _لاعهم57عن8 ملزنا لاعفممع 
لاعهمر5بعرو 


00 الها )واهااا ,وم 


ريغينه غروس 51 6055 همأوه 
دراسة آلاف القطع النقدية الإسلامية العلطاع اانا لطع 81816 نا 5118ماع /االاانا عام 
بجامعة توينغن لاعت ل لم8 العسرععمم؟5 الاناد 5011812 


همان ممل ومن اأمطيده8 وجء 1لا )م اعكم عدوا وزم 
موعمتااا ممطعدأدمةاوا 30.000 


مانفريد فاسولد 54 فامعة/ له ؟أصدالا 
رودولف فيرشوف. رجل الطب والسياسة 157 الآ نامم» :للإوبزع مانا ع مهيام 
«لاع55مهت ذا اال امعاير 


قسطندي شوملي 61 الهدممط5 ألمقاعن0 
«تاريخ علم الادب عند الإفرنج والعرب ملانا عمعولقعموناع» 
وفكتور هيجو «عنعاللعوع 6 مهنا ممع ع نز 5اهمهم 
طءاءاو/ علا مع 

فيبكه فالتر 66 عطال هلالا عماحاو الال 
طه حسين ‏ الرائد والعالم والكاتب ,18 7هالإعاعت ,معكالاعممم/ - لالمكنان حدم 
* 8علاع عع ه50 

كامل العسلي 69 بالهكم-لم امممهكا 
تراث فلسطيني في مؤلّفات غوستاف دالمان لاع0 لما همع عننواكلاع 711 5ع امم مم 


ا اللقا/اام0 .6 نزملا لأعكعرم 50 


مذير الفندري 7 لمعا اأمنامالة 
بعثة استكشافية المانية في المغرب العربي 6586158 لانالز60850 عن 15ناعم علداع 
في القرن الثامن عشر 875 ملانالزم مل .18 5ع0 مع م لماوع م هماه عاه اذا 

82 الام لمن اناك 

90 معسمنه 
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الألمان يستقبلون الوحدة بارتياب 


هايئريش أوغست فيتكلر 


انقضت عقودٌ والألمان يائسون من إعادة وحدتهم القومية . 
ثم إن هذه الوحدة التي لم يعودوا يتوقعونها د تقع عليهم هدية من السماء . 
فكيف تكون الآن تصرفات الألمان ومواقفهم بعد أن اتحدوا؟ 
هذا ما يبحث فيه المقال التاللي الذي كتبه هاينر يش أوغست فينكلر. عالم 
التاريخ بمدينة فرايبورغ . 


سواء أماتت الماركسية أم لم نَنْتء فالجدلية مازالت حيّة . 
وعلى كل حال. مازال التاريخ يأتي بالمفاجآت ويحمل معه 
من التناقضات ما تعقد وعسر حلّه . أمَا الآلمان فقرّبت 
العقود إلى أذهانهم فكرةٌ فتعودوهاء مفادها أن خباية 
الدولة القومية الألمانية لها مبرّراتها العادلة. ولذا فإِنّ حل 
المسألة الألمانية لا يمكن أن يتمّ على مستوى الدولة 7 
القومية. ثم يبيت الألمان ويصبحون. فإذا هي الوحدة 
التي فقدوا الأمل فيها أوكادواء وإذا هي الدولة القومية 
الجديدة التي لم يسعوا إليها ولم يجتهدوا. فهل يضم الألمان 
هذا الحدث الذي كان فوق المطمع؟ وهل يعرفون كيف 
يتصرفون في هذه المرحلة الجديدة من تاريخهم؟ 

ليس في أوروبا من بلد يسيء أهله الظنّ بالدولة القومية 
إساءة الألمان بها. والسبب واضح معروف» فليس من بلد 
فشلت فيه الدولة القومية فشلها الفظيع المريع في ألمانيا. 
فالدولة القومية الألمانية» وهي الرايخ الذي أسّسه بيسمارك 
عام 1 قد حطمت نفسها بنفسها قبل أن يها الملفاء 
المنتصرون ويجرّئوها في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي 
أشعلتها هذه الدولة» بعد أن أشعلت الأولى . وقد سبق 
الأسباب الخارجية التي أدآت إلى ضياع الدولة الآلمانية في 
45 أسبابٌ داخلية» دارت أحداثها من قبل اثني عشر. 


أوتسوفون بيسيارك صانيع 
الرايخ الألماني. تمشال له 
برونزي من نحوعام 01900 
الارتفاع «200 


هاينريش أوغست فينكلر: الألمان يستقيلون الوحدة بارتياب 


عاما. فعندما تحولت السلطة إلى هتلر في 30 يناير 1933 
انتهت حياة جمهورية فايمار القصيرة. وهي أوّل حقبة 
ديمقراطية في ألمانياء وانتهى معها شيء آخر كان أقدم منها 
كثيراً : الدولة الألمانية الدستورية ذات القانون. وما كان 
من سبيل إلى دفع الضياع والسقوط عن الدولة القومية 
الألمانية سوى أن ينبض الألمان فيطيحوا بالدكتاتورية 
الهتلرية بمجهودهم الذاتي, لكنّ ذلك لم يحصل 
زال الرايخ الألماني بعد الهزيمة العسكرية الشاملة الي 
الحقت به. كان هذا السببٌ الخارجي . أمَا السبب 
الداخلي لانحلال هذه الدولة, فجذوره بعيدة» تمتدٌ إلى 
التناقضات التي خلقها تأسيس الدولة القومية في 1871 . 
وفي ثورة 1849/1848 من قبلء» أخفق اللي براليون 
والديمقراطيون في تحقيق الوحدة الألمانية والحرية معا. ثم 
جاء بيسمارك فأسّس ,الرايخ » فكان ذلك بمثابة «ثورة من 
فوق» كا رآها هوورآها معاصروه. وقد حقّق بيسهارك 
الوحدة الألمانية المنشودة» ولكن في «إطارها الصغير». أي 
باستثناء النمسا. فحل المسألة الألمانية على هذا النحوكان 
وقتدذاك أنسب لمصالح الدول الأوروبية من حل يشمل 
«ألمانيا الكبرى» التي إن كانت» تَكُنْ أقوى وأعظم . وكان 
الحلّ الصغير مناسبا أيضا للأوساط الليبرالية من نهر الماين 
فشالاء وخاصّة لليبراليين في بروسيا. فأغلبهم كان 
بروتستانتياء وكانوا يرغبون عن الوحدة مع النمسا 
الكاثوليكية إذ رأوها دولة متعدّدة القوميات متخلّفة 
اقتصادياء فهي تركة من القرون الوسطى, يتعسر دبجها 
في الدولة الجديدة . 
حقق بيسمارك وحدة الألمان» لكنه ضنّ عليهم بالحرية كيا 
يقتضيها النظام البرلماني الذي ينتهي إلى سيطرة البرجوازية 
الليبرالية . واستجاب بيسمارك بعد انتصار بروسيا على 
النمسافي عام 1866. إلى مطالب الليبراليين التي لا 
تتعارض مع مصالح الطبقة البروسية القديمة الحاكمة» 
وهي تشمل القصرء والنبلاء والجيش» وكبار الموظفين . 
وهكذا أطلق العنانٌ للبيجوازية الليبرالية في مجحالات 
الثقافة» والاقتصاد» وفي مجال التشريع حيث حققت شيئا 
كبيرا من تصوراتها. لكن بيسمارك منع عن هذه البرجوازية 
مركز سلطة الدولة» سلطةٍ الحكومة الحقيقية في مملكة 
بيسمارك التشريعية . 
وتأسّى اللييراليون القوميون, وهم جناح في الحزب 


قكروقن 5 


ف . فولكر. ثورة 1848 : إعسلان وقف إطلاق النارني 
فرانكفورت . نقش على الحجر 1948 


الليبرالي يميلون إلى التعاون مع بيسهارك » بأنّ «الوحدة 
نفسها بعض من الحرية ليس قليلاً» كا قال قائلهم في 
ديسمبر 1866 خاطيا المنتخبين في منطقة راين هيسّن . 
كانت إذن المطالبة بالوحدة الألمانية عند الليبراليين» وعند 
الحركة العمالية الفتية أيضاء دعوة إلى الحرية والتقدّم 
ومناهضة لملوك الألمان الكثيرين وأتباعهم من النبلاء . 
وظلّ الليبراليون واليساريون رافعين الشعار القومي 
ومناضلين من أجله إلى أن تأسّس الرايخح غَيرَان 
الليبراليين القوميين لم يبطئوا بعد 1871 في طمس هذا 
الشعار ونزع بريق الحرية منه. إذا تحالفوا مع بيسمارك أثناء 
المرحلة المعروفة «بالكفاح الثقافي». فهاجموا الكاثوليكيين 
الموالين للكنيسة» وشهروا بهم» ناعتينهم بأنهم ألمان 
من الدرجة الثانية وأعداء للرايخ . وقيل كذلك في 
الديمقراطيين الاشتراكيين الذين لاحقهم بيسمارا ك مدّة 
استمرّت من 1878 إلى 1890 مستخدماً قانوناً استثنائيا 
ساهم الليبراليون القوميون في سنه. 

تحول مصطلح «القومية» منذ أواسط سبعينات القرن 
الماضي من شعاريساري إلى شعاريميني . وبات هذا 
الشعاريستخدم ضدّ الاشتراكية الديمقراطية ذات 
الطموحات العالمية» وضدّ نظرية التجارة الحرّة التي 
ووجهت برسوم جمركية عالية فيا سّمّي وقتئذ «حماية الشغلٍ 
القومي». وظهر المحرضون المعادون للسامية مدّعين أن 
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اليهودية العالمية هي المحرّك للحركة العمالية ولرأس المال 
العالمي » أي أن تلك اليهودية كانت تقود والأبمية الحمراء» 
ووالأممية الذهبية» معاًء كا كان يقال . وتحول حكذا مفهوم 
القومية» فصار يعني في الدرجة الأولى معاداة العالمية» ثم 
معاداة اليهود في كثير من الحالات. 

لم تتمكن دولة الألمان القومية أن تتخطّى تماما التصوّرات 
التي كانت لها عن الأعداء الداخليين في بداية نشأتها. فلم 
يشفع كثيرا للديمقراطيين الاشتراكيين أتهم صادقوا في 
شهر أغسطس 4 على ديون الححرب التي طلبها 
الرايخ, وأتهم هيوا كسواهم من الألمان» لحمل 
السلاح . وظلّت بعض الأوساط القومية حتّى إلى عهد 
جمهورية بة فايهار ترى في الديمقراطيين الاشتراكيين «عناصر 
لاوط ن لهم» . وطائفة أخرى أسيء الظن بها 
الكاثوليكيون الذين لم تنقطع التحفظات إزاءهم والظنون 
بهم طيلة أوّل حكم ديمقراطي في ألمانياء حتّى أن سياسيا 
كاثوليكياء وهوهاينريش برونيغ, مستشار الرايخ من 
0 إلى 1932 لم يربدّاً من المزايدة في مواقفه القومية 
سعيا منه إلى إزالة. بعض من تلك الظنون والتحفظات ٠‏ 
نستطيع أن نقوم جمهورية فايمار التي انبعثت من ثورة 
8 على أنها محاولة لحل التناقض الرئيسي في 
الإمبراطورية الألمانية . وكان طرفا هذا التناقض : التقدّم 
الثقاني والاقتصادي من جهة, وتخلّف النظام السياسي 
من جهة أخرى . وعمل على عرقلة هذه المحاولة عاملان 
من مخلّفات الملكية : كْهُ قسم كبسيرمن الصفوة ة التقليدية 
للحكم البراني الجديد, ثم قصور كثيرمن الديمقراطيين 
عن إيجاد الحلول الوسط الت لولاها لا يمكن أن تساس 
دولة متعدّدة الأحزاب سياسة ديمقراطية . فجاء الانتقال 
في عام 1930 إلى نظام استثنائي مسنود إلى رئيس 
الرايخ . وهورئيس الدولة» ٠»‏ ليكون نهايةٌ لمرحلة فايهارمن 
حيث هي ديمقراطية برلمانية وعودة إلى حكم السلطة 
التنفيذية في شكل بيروقراطي . 

لكنّ عجلة التاريخ لم تعد سهلة الإعادة إلى الخلف», فقد 
تعوّد الأأمان منذ ستة عقود الحقٌّ العام للرجال في 
الانتتخاب, ومنذ 1918 . صارت الحكومات رهينة بثقة 
البرلان» أي بثقة الشعب على نحوغيرمباشر. ولا حاولت 
الحكومات بعد 1930 أن تطمس إرادة الجماهين اشتدت 
حركة الاحتجاج وعمّت. وكان النازيون. وهم حزب 
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هتلر. أكثر الأحزاب تاد ثيرا في حركة الاحتجاج تلك إذ 
هم وجّهوا بدعايتهم في اتجاهين مدروسين: اتجاه يساير 
مطالب الجماهيرني المساهمة السياسية, وانجاه يغلّي 
الحفيظة العامة على النظام البرماني الجديد بزعم أنه نظام 
من أصل غي رألماني» يزّيف إرادة الجماهير. أما ما كان 
النازيون يريدونه بديلا للديمقراطية البرلانية والنظام 
الرئاسيٍ فدولة الفهرر المنتخب بالاستفتاء العام التي 
زعموها تمثّلة لإرادة الشعب الحقيقية . 

كانت ألمانيا الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة البي تخت 
أثناء الأزمة المالية العالمية عن نظامها الديمقراطى وبدلته 
نظاما مستبدّاء يُخضع الفرد للدولة إخضاعا تاما. ولا 
تفسير هذه «الطريق الخاصة التي سلكتها ألمانيا سوى 
طول عهدها بسيطرة السلطة التنفيذية أو» إذا أردت» قصر 
عهدها بالديمقراطية . ولكن من المؤكّد أن التاريخ لم يشهد 
قط «طريقا عادية» أدّت إلى الديمقراطية الليبرالية بصورة 
طبيعية في مكان من الأماكن . فيمكنك أن تقول إن 
التاريخ كله تاريخ «للطرق الخاصة». ولكنك تستطيع أن 
تضيف, بالنظر إلى ألمانياء أنْ بعض الطريق أخصٌ من 
وكان من شروط النجاح الذي لقيه هتلرذلك الاقتنا 
العام بن ألمانيا م تتسبّب في الحرب العالمية الأولى أكثرتما 
تسيّب فيها غيرها من الدول التي تورطت في تلك الحرب . 
وعلى هذا الأساس» تكون معاهدة فرساي قد كرست 
ظلما صارخا وجورا بعيدا. ومع أنّ الوثائق الألمانية التي 
عُلِم بها منذ 1919 تظهر بما فيه الكفاية أنّ قيادة الرايخ 
كانت تسعى إلى الحرب وتحرض عليها خلال أزمة 5 
من عام 21914 فإِنّ خرافةٌ قد انتشرت في الناس تقول - 
على نسق الطعنة من خلف بِأنَّ خونة «ماركسيين» 
غدروا بالجبهة المقاتلة وأوقعوا بها متسبّبين في المزيمة 
العسكرية التى لحقت بألمانيا. أمّا بعد الحرب العالمية 
الشانية, فكان الرأي السائد أنَّ ألمانيا النازية هي التي 
أشعلت هذه الحرب. ول يخالفه سوى مجموعات قليلة من 
السادرين في الغي . وقد سهّل هذا الرأي القطيعة 
الأخلاقية بين الألمان والنازية . 

وكذلك كانت القطيعة السياسية والاجتتاعية بين الألمان 
والنظام المنهار في 1945 أعمق كثيرا منها في 1918 . فقد 
غابت السلطة السياسية واختفت» وغابت معها السلطة 
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رمرٌ للتصالح الالماني الفرنسي : المستشار كونراد أدناور 
والرئيس شارل دي غول في كاتدرائية مدينة ريمس في 
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العسكرية, وشُرّدِ الإقطاعيون الذين في شرق مر ألبه 
ونُزعت ملكيتهم . وقد كان لحم الدور الحاسم في تحطيم 
النظام الجمهوري الأوّل تقل السلطة إلى هتلر. فلا 
نتهت الحرب سُحبت الأرض من تحت أقدامهم. حقيقة 
لا مجازا. وفي 1947. قرّر مجلس الرقابة الذي شكله 
الحلفاء إلغاء بروسيا من حيث هي كيان متميّز. وقد كانت 
بروسينا فكدت استقلانها كدولة بعد أن قلبٍ مجلس 
البارونات» نظام الحكم في 20 يوليو 1923, ثمّ تشدّد 
النازيون, بعد 1933 . في مساواة بروسيا بالمقاطعات 
الألمانية الأخرى 

إن عمق القطيعة التي كانت في عام 1945 يفسّر كثيرا من 
الأسباب التي جعلت بون تسلك طريقا ليست كالطريقٍ 
التي سلكت فايمر. لكنّ الفرصة لمارسة الديمقراطية مر 
ثانية لم تنح إلآ جزءاً من ألمانيا. وظلّت الحكومات التي 
قادها المستشار أدناور في جمهورية ألمانيا الاتحادية تؤكد 
تعلّقها بالوحدة مع جزء ألمانيا الآخر. غير يرأتها لم تسع إلى 
تحقيقها عمليا . وعلى كل حال. فقد رأى المستشار أدناور 
أن ثمن الوحدة الألمانية ‏ إذا حصل أن تمت - ثمن أببظ 
من أن يُدفع . وكان محقا في رأيه. فألمانيا الموحَّدة د 
عندئذ محايدة. مما يعود بأوروبا إلى عهد المنافسات القومية 
ويغيرتوازن القوى في صالح الاتحاد السوفياتي . ثم إن 
الألمان وقتئذ لم يكونوا هضموا بعدُ فقدان المناطق الشرقية. 
وهذا وحده كافٍ لتقوية التيّار القومي. فإذا أصبحت ألمانيا 
معزولةً. جرفها هذا التيار. فيحدث ماكان أدناور وألمان 
كشيرون يشفقون منه شديد الإشفاق. وما كان يشفق منه 
جميع جيران ألمانيا أيضاد 

وهكذاء لم تكن إعادة الوحدة إلى دولة قومية ألمانية هم 
أدناور الأهمّ وإِنّها كان أكثر ما يسعى إليه تحقِيقٌ السيادة 
الكاملة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشدّها إلى أورويا 
الغربية بعلاقات قوية لا تنحل . أمَا توحيد ألمانيا من 
جديدء فلم يكن أدناور أوّل مستشار لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية. يراه شيا مرغوبا فيه إلآ إذا تحمّق أن تكون ألمانيا 
الموحّدة عندئذ جزءا من الغرب, مثلم| جمهورية ألمانيا 
الاتحادية جزء منه . ولا كان قيام الوحدة الألمانية على هذا 
النحوغيرممكن في مدى يمكن تقديره. فإِنَ الالتزام 
اللفظي بالوحدة الذي كان أدناور يكرّره خدم في الأساس 
غرضا سياسيا داخليا: تمكين أدناور كلّ مرة من جمع 


10 ممعصصمم 


أن أدناورعاش وشهد أ 
بمقوله المشهور «آن الأوان» . 


يقبل به. لكنّ هذا الحلّ ما كان 
الشرقية لمستشارين اتحاديّين من 
الديمقراطي جاءا بعد أدناور. 

وكان أدناور مؤمنا بالمصي رالأوروبي المشةرآ 
تزعَم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الوحدة» جاعلا نفسه على رأس قضية القومية 
ألمانيا الاتحادية . لكنّ هذا الحزب اعتبر ببناء سور" 
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ات م الموحد 5850 . يبرّر منعه 
للإصلاحات باختيارين لا ثالث هما: «إمّا نحن وإمّا 
الوحدة من جديد». وظل هذا التبرير زمنا طويلا مقنعا 
للكشيرين. ومنهم غوربتشوف. وهكذا كانت الدلائل 
كلها تشير. لا إلى إزالة الجمهورية الألمانية الديمقراطية» 
وإنما إلى خلق أوضاع ديمقراطية فيهاء أي أن الحال 
نت تقتضيٍ أن تتخذ الحرية. لا الوحدة. هدفاأوّلا 
للسياسة المتعلّقة بالمسألة الألمانية . 
وَكَنَان أصحاب هذا الرأي ب قدون أملا على الة وى 
أن تقسيم ألمانيا تكرّس أكثر فأكثر . الاصلاحية في الجمهورية الألمانية الديمقراطية 
- ا الألمانية بعدئذ 2 أن هذه القوى ذات خطر, منتشرة في ا ف 
اقلرما ظهين عام 1963 في الحزب الاشتراكي الموبد. لكتنا تعلم اليه 
#الروره وبلغت تلك الشعب لمجموعات المعارضة كان ا رائما كنا 
نتصورء وظْلٌ موقف السواد الأعظم, أو «الأغلبية 
الصامتة» كا يقال هناء موقف انتظار وتربّص إلى أن اغيزم 
الحزب الاشتراكي الموحد ورضخ لضغط الظروف» 
هنالك ارتفعت المتافات مرددة : «ألمانيا وطن متحد». وما 
كانت الأحداث تجري أبدا على ما جرت عليه لوأن 
الإتحاد السوفياتي اتّحذ قرارا في أكتوبر 1989 بتقديم «دعم 
كي للجمهورية الألمانية الديمقراطية : فعدم تدخل 
31 التوفياتي جعل وخدة الدولتين الألمانيتين ممكنة» 
ة الآلمان في الجمهورية الألمانية الديمقراطية جعلت 
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وماكانت الوحدة الألمانية لتكون لو أن الدول الكبرى 
وأوروبا توقعت منها نشوء رايخ ألماني جديد. أي دولة قومية 
مستقلة من النمط التقليدي . أمّا ألمانيا الموحّدة. فلن 
تكون دولة من هذا النمطء ولن تتراجع فيها خاصيّتا 
الفيدرالية والتعدّد الثقافي عا كانا عليه في جمهورية ألمانيا 
الاتحادية قبل الوحدة. ثم إِنّ ألمانيا الموحّدة مرتبطة من 
بداية أمرها بالمجموعة الأوروبية وبالحلف الأطلسي الذي 
هو شارع الآن في إيجاد صيغة للأمن الأوروبي تقوم على 
التعاون. فهذا الارتباط المتجاوز للحدود القومية» وقبول 
ألمانيا بجعل قوتها العسكرية محدودة. وزهد ألمانيا في 
امتلاك الأسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية. كلّ هذا 
كان للوحدة مقدّمة سياسية. وهكذا نرى الدولة القومية 
الألمانية.» في حين نشوئهاء قد نقضت نفسها إلى حدّ ما . 

ونعم ما فعلت: فأولاء ليس من مصلحة الألمان أنفسهم - 
وبلدهم أكثر بلاد أورويا الواقعة في غرب نهر بوغ سكانا - 
أن تفضي قوة ألمانيا الاقتصادية إلى السيطرة على أوروبا. 

وثانياًء لن يتهيّا لالمانيا أن تساهم في التغلب على تجزئة 


القارّة الأوروبية وفي دقع خطر العودة إلى سياسات 
المصالح القومية مالم تتجه في اتّجاه أوروبي واضح, لا 
تلوي عنه. 


ونظرة يسيرة إلى التاريخ الألماني تكشف أن ما يحدث حاليا 
في ألمانيا ليس هورجوعا إلى أوضاع الدولة القومية 
المستقرة . فالاستقرارلم يكن في ألمانيا أبدا: عاش داخل 
حدودها ني عهد الرايخ الذي أسسه بيسمارك أقليات مهمّة 
هي البولونيون» رن والألزاسيون» 
واللورينيون. وكان هؤلاء جميعا راغبين في الانفصال عن 
ألمانياء ساعين إليه . وبعد 1918 لم يكن الألمان راضين 
بها بقي لهم من أرض» وطالبوا باسترجاع كثيرمن ال مناطق 
المتنازل عنها لبولونياء كما طالبوا «بضمٌ» النمسا إلى ألمانيا . 
أمَا ألمانيا المتحدة في عام 1990 ٠‏ فترى أرضها كاملة غير 
منقوصة - باستثناء رأي بعض الموظفين في منظّهات 
اللاجئين ‏ كما أن المانيا خالية من مشاكل الأقليات التي لم 
توضع لها حلول. 

إلا أن الاتصال التاريخي لم ينقطع بين الدولة القومية 
الجديدة ودولة 1871 . إذ كان الاختيار واحدا في الدولتين 
كلتيهما: «ألمانيا في إطار صغين . وأخطأ من زعم حت 
الآن أن دول ألمانيا ثلاث : جمهورية ألمانيا الاتحادية» 


المخزن. ومن خلفه قب الكنيسة وبرج التلفزيون 
(في برلين الشرقية سابقا) 


والجمهورية الألمانية الديمقراطية: والنمسا . يصمح 
كل زاعم من هذا القبيل معلوماته وَلْيَعَْمْ أن المانيا كانت 
دولتين فاتحدتا. أما النمسا فليست دولة ألمانية لأنها لا تريد 
أن تكون كذلك. وينبغي لنا أن نعيد النظر أيضا في بعض 
الصيغ والنظريات التي ظهرت في هذا الصدد. من ذلك» 
مثلاء النظرية القائلة بن المواطنين في جمهورية بة ألمانيا 
الاتحادية يستطيعون أن يدلّلوا على هويتهم دلالةٌ كافية إذا 
هم عرّفوا دولتهم بأنها «دولة ديمقراطية في مرحلة ما بعد 
القومية». فضعف هذه النظرية واضح . ونظرية أخرى 
فتّدتها الأحداث الأخيرة» نظرية أولئك الذين زعموا في 
بداية الشمانينات أنْ قد بدأت عملية نَكُوٌنٍ «أمْتين» في 
قسمي ألمانيا. وما كان ظاهر الأمر إلا كسللً من جانب 
ألمانيا الأتحادية ودعاية من جانب الحزب الاشتراكي 
الموحد. ولم يكن أبدا لنظرية الأمّتين الألمانيتين من أساس 
أخلاقي تقوم عليه. وهكذاء فهي لم تترك أشراً يذكر في 
الحوار الفكري . 

على أنه يخشى أن تصير صيغة ة «الأمتين الالمانيتين» عا 
قليل دليلا على شيء آخرء قد قصد إليه بنجامين دزرايلي 
في عام 1845 عندما رمزبهذه الصيغة إلى الفرق الكبيربين 
الأغنياء والفقراء. والفرق كبيربين الألمان في الغرب 
والألمان في الشرق من حيث مستوى الرخاء» إذ ينخفض 
هذا المستوى درجات في الشرقء وقد اتضح هذا 
الانخفاض للرأي العام أكثر من ذي قبل بعد الوحدة 
النتقدية. وهكذاء وما يوهم التناقض. قد يصبح وصف 
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الألمان في زمن الوحدة بأ انهم أمّتان أقرب إلى الحقيقة منه 
إليها في زمن التجزئة التي طالت أريسة عقود . وليس 
التفاوت بين الألمان غرباً وشرقاً مقصوراً على الماديات» 
فقد كانت لهم حتّى الوحدة طرائق حياتية وتجارب من 
عالمين مختلفين كلّ الاختلاف. يتواجهان الآن في ألمانيا 
الموحّدة بكل ما تخلقه مواجهة كهذه من توتر: 
وعلى هذاء ينبغي للألمان الغربيين ‏ تخطّيا لمخلّفات 
التجزئة ‏ أن يبذلوا التضحيات الماديق رغم أن المستشار 
الاتحادي جادل مدّة في ضرورة مثل هذه التضحيات . كما 
ينبغي للألمان أن يبيّئوا أنفسهم للظروف الجديدة ويخيروا 
كثيرا من آرائهم ومواقفهم. وهذاء بالطبع» أصعب من 
إنفاق المال. وعليهم أن يرتقوا بالوطنية من مفهومها 
الدستوري إلى مفهوم يشمل التضامنء وألآ يتركوا كلّ 
شيء على ماكان عليه, لا يغيرون منه بدعوة أنه هكذا 
كان. وني هذا الصدد. يكون من الحكمة طرح دستور 
ألمانيا الموحدة للاستفتاء العام. فيكتمل إثبات شرعية هذا 
المجتمع الجديد إثباتا ديمقراطياء مع أنّ الدستور الجديد 
سيطابق» بدون شك» دستور 1949 إلى حدّ بعيد. وني 
هذا الصدد أيضا يتعين النظر إلى مسألة العاصمة الجديدة 
من حيث هي مدينة تشهد بنفسها عملية التحام الشطرين 
الألمانيين» فتدعمهها عن تجربة ووعي . وسواء أبقيت 
بعض الوزارات في بون أم ارتحلت عنهبا ٠‏ فإِنَّ العاصمة 
السياسية في ألمانيا لن تكون إلا برلين . أمّا بون فقد تتحول 
إلى ما يشبه العاصمة الإدارية. 


هاينريش أوغست فيتكلر: الألمان يستقبلون الوحدة بارتياب 


كما تدعو أسباب أوروبية» علاوة على الأسباب التي 
ذكرناء إلى أن تكون برلين عاصمة ألمانيا. فألمانيا الموحدة 
مدينة بالكثي ر للا نظمة الديمقراطية الجديدة في شرق 
أوروبا الوسطىء ولا بدّ لها من أن تقضي ذَيُّها: فبولونيا 
هي التى بدأت تلك الثورة السلمية التي انتشر روحها, 
وامتدٌ إلى الجمهورية الالمانية الديمقراطية وآل إلى تخّص 
الألمان الشرقيين من نظامهم الديكتاتوري . والمجرهي 
التي ساهمت أكثر من أيّة دولة أخرى في خرق السور وفتح 
الحدود الآلمانية الداخلية. ثم إن بولونيا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا ليست أبعد انتسابا إلى أوروبا من الألمان 
الشرقيين إليها لكنّ هذه الدول سوف تتأخر عنهم كثيرا 
في الالتحاق بالمجموعة الأوروبية . يجب إذاً على ألمانيا أن 
تصيرفي المجموعة الأوروبية المتكلّم بلسان هذه الأنظمة 
الديمقراطية الجديدة. وبرلين, إذا صارت العاصمة 
الفعلية ‏ لا الشكلية ‏ لألمانياء تكون عندئذ مؤشرا إلى ,أن 
أوروبا أكبرمن البلاد التي ادّعت لنفسها هذا الاسم حتى 
الآن . فالتوحيد بين غرب أوروبا ووسطها عملية تستوجب 
الرموز وما نرى برلين الآ رمزاً منها. 
لقد احبّجّ كثيرا بالماضي الألماني في الاعتراض على أن تعود 
برلين عاصمةً . لكنّ هذا الماضي نفسه هوني الحقيقة 
حجة لصالحهاء إذ لا يمكن في هذه المدينة تناسي تاريخ 
الدولة القومية الألمانية» ولاسيما تاريخ النازية وجرائمها 
الفظيعة . فبرلين تحمل على الفكيرق التاريخ الألماني 
الحديث. إنها مرآة الآمّة الألمانية . كا يستوجب تلاحمٌ 
الشطرين الألمانيين أن يتفكّرا في التاريخ الألماني معاء في 
حقبته إذ عاشا في وحدة, وني حقبته إذ كانا منفصلين . 
وبرلين إذا عادت عاصمةً تشبجع عملية التفكير هذه 
وتغذَّيها. وهذا سبب آخرمن أسباب الرغبة عن الحلول 
السهلة في تقرير مسألة العاصمة الألمانية. 
وبع فَإِنَ الوحدة في دولة اتحادية هي الصيغة التي 
تحقّقت الحرية فيها لأوائك الألمان الذين ُرموها حتى 
الخريف من عام 9 . والوحدة» هذه المرّق» م نُستخدم 
ضدّالحريةء ول تجْعَل بديلا ها » كما حصل في الفترة التي 
مهّدت لتأسيس أوّل دولة قومية ألمانية . ومهما تكن 
المصاعب التي ستجيء بها عملية الوحدة للألمان» فإتنالم 
نتبينٌ إلى الآن «طريقا ألمانية خاصّة». (1ا28 018) © 


قكروقن 13 صصممعمءصصم 


القيصر والأسطورة 


في الذكرى الثانمائة لوفاة القيصر فريدريش الأول بربروسا 


بيتر هوفمايستر 


كان هيغل وتلاميذه يرون في المملكة الألمانية تراثا من 
العهود البعيدة, تلك المملكة التي بدأت عواصف الثورة 
الفرنسية تزعزعها في أواخر القرن الثامن عشر وتهرٌ أركانها . 
وبصورة طبيعية» طالب أتباع هيغل والأوساط القومية 
المحافظة «بإحياء ذكرى أبطال التاريخ الوطني من العهود 
القديمة» سعيا إلى صقل الشعب الألماني من الناحية 
الأخلاقية السياسية وربطه بمجده القديم. وكان 
أصحاب هذا الرأي يرون في شخصية القيصر فريدريش 
الأول بربروسا رمزاً تجتمع حوله كل الآمال ني الإحياء 
الوطني . وبربروسا بات أسطورة تذكر بعهود مجد الألمان 
الغابرة. وقد قاد الحملة الصليبية الثالثة ومات في طريقه 
إلى القدس: سبح في بير بقليقيلة في آسيا الصغرى» 
فغرق ومات. وني أواخر القرن التاسع عشر خاصّة أصبح 
بربروسا رمزا لقومية الرايخ الالماني بعد أن كان لا يُذكر 
قبل 1871 إلا السلالات الكثيرة والأمراء المحليون. 
والحقيقة أن شخصية بربروسا الأسطورية لم تضمحل قط 
من ذاكرة الألمان ٠‏ ففي النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر ظهرت نهضة للفنون والآداب التي كانت فيما قبل 
القرون الوسطىء وخاصة في عهد سلالة شتاوفر. بدأت 
في هذه ال ع بطري جور رار 
تعزّزْها الدعايةالتي كان يبثها بلهجة منبرية مؤيّدو الرايخ 
وأعيد إلى الذاكرة كثيرمن التراث كشعر نيبلونغن الللحمي 
(نْظم في نحو 1200). وتماثيل الكنيسة الأسقفية في 
بناوبورغ, وفارس مدينة بامبيرغ » وأطلال القصور التي 
كان الملوك والقياصرة ينزلون بها في أثناء أسفارهم . وف 
الجملة» فإِنَ تلك الفسترة شكلت نهضة التّاث في عهد 
سلالة شتاوفر» وقد ازداد التذكيريبربروسا بصورة خاصة 
عندما كان نابليون يسيطر على أوروياء وعندما كانت 
ألمانيا لم يتم بعد تشكيلها. أنشد روكارت مستحضراً 
شخص القيصر فريدريش الأول بربروسا: 


ذهب بالبهاء 
وأنّبة المملكة 
وسيعود يوما 
وتعود المملكة 


فهذه النظرة إلى الوراء كانت مقصودة لإمداد الخلف 
الألماني بالقوة والثبات اللازمين لمتابعة قضية ة النبضة الألمانية 
وتحقيقهاء عندما تكون الظروف ملائمة . وتقول أسطورة 
إن القيصرلم يمتء وإنما يمكث في منطقة «كيفهويزر» 7 
وهو سيخرج منها يوما لتوحيد المملكة . فوجد الداعون في 
هذه الأسطورة القديمة مادّة كافية لتغذية فكرة البعث 
الوطني . 

وهكذا حل التاريخ محل الفلسفة في التوجيه الفكري ثم 
اتحد التاريخ بالشعر» فمُنحت شخصية بربروسا طابعا 
أسطوريا جذابا. ولم يكد نابليون يسقط حتّى ربط الشاعر 
أخيم فون أرنيم شخصية بربروسا بقوى أسطورية . ونقول 
للتوضيح: إن شعر نيبلونغن الملحمي يرفيع من صيت 
سلالة شتاوفر والقياصرة» فسيغفريد, مثلا» وه و هد 
أبطال هذا الشعر, قد رافق القيصر كونراد. وهوعم 
بربروساء في حملته الصليبية . وأخذ ريشارد فاغنر هو 
الآرمن هذا الشعر الملحمي في إعسداد مسسرحيته 
المعروفة, حيث ربط بين قيصر والمسيح » وأبولون 
وسيغفريد. وشتاوفر ونيبلونغن, والشرق والغرب» 
واهلينيِينَء والرومان والجرمان. فهوكا ترى لم يترك شيئا 
إلا أخذ منه. 

ومن المفهوم أن يُتّخذ فريدريش الأول موضوعا للاعجاب 
الوطني . فهوالذي عرف» في حكمه الذي دام 8 عاماء 
كيف يجمع بين سلطة الملك وبسين مراعاة الأمراء» 


وسلطات المدن الإيطالية» والكنيسة في أمور كثيرة» وكيف 


1) قمة كثيرة الغابات بالقرب من 
مدينة هلة في جبال الهارتز الأسفل 
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ابيتر هوفيايستر:_القيصر والاسطورة. 


فريدريش الأول على رأس الفمرسان.» 
وهلاكه في آسيا الصغرى. رسم منمم 
من ههه 


بيتر هوفيايستر:_القيصر والأسطورة 


يتوصّل معهم إلى حلول مرضية في العديد من المرات . ثم 
أله بانتصاره في المعركة التي سبقت موته بأسابيع قليلة» قد 
فتح الطريق إلى القدس, فكان أقرب ما يكون ‏ على 
0 تأسيس مملكة السلام» كيا كان يريد. وكما 
كانت تريد التكهئات . فبربروسا كان إذن قائد ملوك 
النصارى وفرساهم الموقّرء عالي الشرف» وطيد المنتصب» 
لا يزا مه فيه أحد مادام ه ولا يُؤثر نفسه دون ملوك 
النصارى بنفوذ أوفر. 
لكنْ إنجازات بربروسا لم تثبت للزمان. ولم يستطع خلقاؤه 
مقاومة السلطة البابوية التي ارتفعت من جديد. ولا 
مقاومة المدن الإيطالية المناضلة من أجل الحرية» ولا 
الوعي المتزايد والاعتداد بالذات لدى الأمراء الألمان. 
فهل كانت سياسة سلالة شتاوفر وخيمة العاقبة على 
ألمانياء لأنْ فريدريش الأوّل انشغل بتثبيت حقوقه 
القيصرية في إيطاليا وأهمل أن يغزوفي الشرق ويستعمر 
لتحقيق مصالح وطنيّة؟ فشيلرء مشلاء لا يرى فائدة في 
حملات إيطاليا. والحقيقة أنَّ المؤرّخين» وحتى أميلهم إلى 
سياسة شتاوفرء لا يرون في هذه السياسة إل وعدا حزنا 
وجميلا في ذات الوقت. يكون على سلالة هوهنزولرن » 
من بعدء الوفاء به. فبربروسا لم يفكر قط تفكيرا قومياء إذ 
لا قوميات وقتئذ. فككركا يفكر القياصرة» وكان متشبّعا 
بسموٌ الإمبراطورية الرومانية التي رفعها إلى مرتبة مقدسة » 
ووطد حقوقه الملكية التي كانت في إيطاليا حقوقا قيصرية » 
ساعيا إلى تدعيم مجد المملكة التي يسوسها تدعيما يناسب 
تقاليد قدماء الأباطرة المسيحيين الرومان . 
رأى فريدريش الأول ومستشاروه أن يجعلوا شرعية الملك 
مستمدة مباشرة من إرادة الله» وهذا ما اصطّلح عليه 
«بالملكية المقدّسة». ويهذه الطريقة لايحتاج الملك إلى أن 
يقر البابا شرعية ملكه. وعلى هذا النحوكان فريدريش 
الأول في بداية التطور الذي انتهى إلى مفهوم عصري 
للمملكة. 
ولم يكن بدّ من أن يشعدٌ النزاع بصورة خاصة في إيطالياء 
حيث تتعارض الحقوق في السلطة المزعومة من الكنيسة 
وسيادة الحكم في المملكة الناشئة . كان رد فعل بربروسا 
عنيفا للمنافسة التقليدية المريرة على السلطة بين القيصر 
والبابا. والمعروف أنَّ البابا كان قادرا في كلّ حين على 
استخدام سلاح نافع في شتى المجالات», وهوالحرم 
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الكنسي » أي الطرد من الكنيسة الذي كان يتهدّد به 
أصحابٍ النفوذ الدنيوي. وكم من قيصر ومن مدينة 
عرفت عضّة السلاح البابوي! وبينما تمكّن فريدريش 
الأول من الوصول إلى تسوية مع الباباء » أخفق حفيده 
فريدريش الثاني في الوصول إلى أيّ حل مع الكنيسة» 
واستطاع البابا أن يقضي على «أولاد التنين»» كما كان 
يسمي سلالة شتاوفر. لكنّ انتصار البابا لم يكن بطويل 
عهد.ء والمنتصر الحقيقي ظل الملكية» أو الفكرة السامية 
للدولة كما كان بودين يسمي السيادة 7 . لم يعبأ الألمان في 
بداية الأمر بسقوط دولة شتاوفر» لكنٌ بعضاً من أتباع هذه 
السلالة في صقلية زعموا أن فريدريش الثاني لم يمت» 
وإنما يقيم في بركان إتنا. ثم جعل بعض الناس ينتظرون 
ظهوره فريدريش الثالث» الذي سوف ينشر السلام في 
العالم ويصلح الكنيسة. وهكذا نشأت الأسطورة حول 
فريدريش. ففريدريش الثاني» مع أنه كان عصري 
التفكير, انتهازي التصرف,. قد اتحد في الأسطورة بجدّه 
فريدريش بربروسا الذي لم يعد نادرا أن يراه من يريد 
رؤيته من السحرة والفلاحين» يجول في جبل «انترسبيرغ» 
أو بين أطلال قلعة «كيفهويزر» . 

شهد القرن الخامس عشر أوّل نمضة وطنية اتنكذت 
بربروسا رمزالهاء وذلك في وقت ازدادت فيه المطالبة 
بإصلاح المملكة والكنيسة شدَّةً . وعلى صعيد الدعاية 
والتوعية» عمد الوطنيون ذوو النزعة الإنسانية إلى إبراز 
مجد الأبطال القدامى.ء الألمان مغهم» واليونان» والرومان 
على حد سواء. وم ينس المطالبون أت ا ب 
افتكه البابا من سلطة افتكاكاً لا يليق بتعاليم المسيحية 

فرفعوا بربروسا رمزا للحرية الإنجيلية» ثم اختلطت 
الآراء القومية والدينية لترفعه إلى امرتبة الشاهد اهادي » 
فأصبح رمزا مبكرا للكفاح المرير الذي دارمن بعد بين 
الدولة والكنيسة » والذي لم ينته إلى غايته || إلآفي عهد ملوك 
هوهنزولرن. في زمن تغيرت روما فيه كثيراء ولم تتغير 
البابوية . 

وعاشت أسطورة فريدريش قرنا تلوقرن . ثم كان أن اخحتار 
هذا الاسم القيصرفريدريش الثالث في 1880 ليصل نفسه 
بأبطال الفكرة القومية من ناحية, وليحقّق بمفهومه 
الليبرالي» الحرية في نطاق الوحدة الألمانية . وهكذاء فإِنّ 
قيام القيصرذي اللحية البيضاء كا سمى فيليكس دان 


2) جان بودين (1596-1530) » 
عالم قانونٍ مهم 


القيصر الغافي في فلعة كيفهويزر 
والغربان من حوله . نقش خشبي 


بيتر هوفيايستر: القيصر والأسطورة 


« فيلهلم الأول في غابات كيفهويزرعلى مر الزمان قد 
آتى ثياره. فهذا القيصرهوالرمز الذي ود الألمان في 
عظمة المملكة التي شهدت الاصلاحات البروتستانتية . 
وصارت قلعة هوهنزولرن شاهدا على الرايخ القديم 
الذي تحقق أخيرا في الرايخ الجديد. 

وظهر الرمز الجديد للقيصرية في المباني الفخمة المشادة على 
النمط العتيق, ثم إنّ هذا الرمزلم يساير التطوّرء فدخل 
المتاحف وكتب الآدب . ورزبطت سلسلة النسب لأسسرة 
هوهنزولرن بسلسلة نسب شتاوفر. 

ثم جاءت هزيمة 1918 لتطرد شبح القيصر الشيخ إلى 


من نحو 1880 


3) مؤرّخ قومي محافظ, ألّف 
«كفاح من أجل روماه 


قكروقن 17 مموءوسصصم 


جبله. يحوم فيه في انتظار زمن «القادة الحقيقيين» . 

فلما جاء الفهرر, لم يكن كثير الاكتراث بتاريخ سلالة 
شتاوفر, مع أنه رأى من عناية القدر أن يكون مسكنه في 
أوبرز لسبيرغ بالقرب من أونترسبيرغ ‏ الذي أسكنت فيه 
الأسطورة القيصر بربروسا. 

تندّر الشاعر هاينه في زمانه بالألمان الذين غرقوا في غفوتهم 
وأحلامهم. فخلقوا هم إماما منتظرا نائها هوالآخر. في 
5 ., طارت أحلام اليقظة وزالت الأوهام. فنفى 
الألمان شبح قيصرهم الشيخ إلى غابات كيفهويزر ليغيب 


فيها إلى ما شاء الله . فلتكن له طمأنينة الموت! ٠‏ 


4) تزعم أسطورة أخرى أن بربروسا 
يسكن جبل أونترسبيرغ القريب 


من مدينة بيرشتسغادن 


ريغينه غر وس 


اتصل البريد الألماني في بداية أمره بزواجين مربحين 
تزوجههم| القيصر الألماني ماكسيميليان الأول (1519-1459). 
تزوج مرّة أولى - قبل أن يرتقي العرش مارية الوارئة 
الوحيدة لكارل الشجاع. حاكم بورغونده. فتسنى 
الماكسيميليان أن يوحّد بين ممتلكات بورغونده الكثيرة . 

من الراجح أن ماكسيميليان, وهوملك شاب محب 
للتجديد, أعجبته منشات بورغونده البريدية التي كان 
كارل الشجاع نظّم إدارتها تنظيما مركزيا على الطريقة 
الفرنسية. فكانت تلك المنشات مثالا اقتدى به 
ماكسيميليان عندما أدخل إصلاحات على نظام 
المواصلات والنقل تمهيدا لإدارة ممتلكاته المترامية الأطراف 
إدارة محكمة . وني أغلب الظنّ أنه قرّر منذ ارتقائه العرش 
عام 1490 في مدينة إنسبروك إنشاء خطوط للبريد تربط 
إنسبروك. مقر حكومة الرايخ والادارة النمساويةء 
بممتلكات هابسبورغ النائية وبالأماكن الكثيرة التي كان 
يقيم بها ماكسيميليان ويختلف إليها. 

وكان لماكسيميليان في مشروعه هذا ثلائة مساعدين: 


ألبرشت دوررء صورة للقيصر ماكسيميليان 
من عام 3519 


الصور السصغسرى على 
الصفحتين 18 و 19 

أسلاف ساعي البريد ؛ كانوا 
يعمملون لدى الأديرةة 
والبلديات. والقصور 


فكروقن 18 مممعصاصمم 


ريغينه غروس : البريد الالمان وتاريخ أسرة كبيرة 


فرانس فون تاكسيس (1517-1459) الذي يعد اليوم 
مؤسّس البريد في أوروبا الوسطى . وأخوه جانيتووابن اخته 
يوهنس بابتستاء ثلاثتهم خبراء ممتازون اجتهدوا في حل 
المشاكل التنظيمية العويصة . وثلائتهم من أسرة تاكسيس 
التي أصلها من مدينة برغامو. وقد عملت من قبل في بريد 
البابا وبريد البندقية فتجمّعت لما في هذا المجال خبرات 


واسعة . 


وما من شك في أن أسرة تاكسيس لم تبتدع البريد. كما 


فرانس فون تاكسيس مؤسّس مصلحة البريد 


قكروقن 19 مممعمءصمم 


يُزعم أحياناً. فالبريد قد عرفته الشعوب المتحضّرة من 
قديم» وإنما يقصد من يزعم ذلك إلى أن أسرة تاكسيس 
كانت أوّل من أدخل التجديدات الفنية والتنظيمية على 
ماكان موجودا من المنشات البريدية البسيطة كمراكز 
التناوب ومحطّات تبديل الخيل الخ . . . فحوّلتها إلى 
مؤسّسة عالية الكفاية ممتدّة النشاط. واستندت هذه 
المؤسّسة على مجموعة من العقود والموائيق المعقّدة لكي 
تربط بين الأجزاء الكثيرة التي كاذ نت نكن الإمبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدّسة». كما كانت تسمّى المناطق 


الآلمانية وقتذاك. ولكى تضمن حركة البريد بينها 
للرسمين. 
ويرجع تاريخ أوّل خط بريد عب رألمانيا إلى عام 1490 , 


ربط إنسيروك بمديئة ميخلا في شمال بروكسل . وم يكن 
البريد على هذا الخط منتظماء وكان على كل حال 
مخصّصا للأغراض الإدارية . وني تلك المرحلة» استخدم 
آل تاكسيس منشات السّعاة القديمة, ولا سيما المنشآت 
التي كانت في مدن الرايخ . وكذلك ما يسمّى بمراكز 
الجرّارينء إذ كان الجرّارون يحملون معهم البريد إلى 
المناطق التي ينتقلون إليها لابتياع الماشية. 

ونظّم آل تاكسيس عمليات التناوب تنظي) جديداء 
فجعلوها على مراحل ثلاثير ثين كيلومترا للفارس والدابة 
عا وكان سسعاة ة البريد يعرفون طريقهم معرفة جيّدة» 
فكانوا يركبونها نهارا وليلا. هكذا صارت المسافة من 
إنسبروك إلى ميخلان تقطع صيفاً في خمسة أيام بلياليها 
وشتاءً في سمّة أيَام بلياليها. وكان متوسّط السرعةالتي ينقل 
السعاة بها الرسائل نحوثانية كيلومترات في الساعة في 


ريغيته غروس : البريد الالماني وتاريخ أسرة كبيرة 


بداية إدارة آل تاكسيس للبريد» ثم إنهم توصّلوا بتقوية 
النظام وتشديد المراقبة مع مر السنين إلى سرعة متوسّطة 
تقارب ثلاثة عشر كيلومترا في الساعة. فكانت تلك أعلى 
سرعة لنقل الرسائل وقتكذ . 
أمَا نقل الطرود والنقود والركاب» فكان بعربات البريد 
التي تراوحت سرعتها على حسب طبيعة الأرض بين خمسة 
كيلومترات وثمانية كيلومترات في الساعة . 
وارتقت مؤسسة البريد درجةً بالزواج الثاني لماكسيميليان . 
توقيت مارية عام 1482 فاقترن يبيانكة مارية سفورزا من 
الأسرة الحاكمة لدوقية ميلانووٍ فتحسّنت علاقاته بهذه 
الدوقية كثيرا وسّمح له بإنشاء خط بريدي يربط إنسبروك 
بميلانو. 
ثم بدأ ارتقاء مؤسّسة آل تاكسيس البريدية إلى مؤسسة 
دولية ذات شأن عندما عَينّ فيليب الأوّل » ملك إسبانياء 
فرانس فون تاكسيس مشرفا على بريده. ثم كُلّف فرانس 
عام 1507 بإنشاء خطوط للبريد بين إسبانيا والقيصرية 
الألمانية لم عا د به ل 
مسيطرين سيطرة ة كاملة على اثني عشر مراكزاً من 

مراكز البريد وأكثرها درَاً بالأرباح . 0 
وإسبانيا وإيطاليا والقيصرية الألمانية . 
وقد كثر أن تخلّف ماكسيميليان والقياصرة من بعده عن 
تسديد استحقاقات البريد لما كان في خزينة الدولة من 


عجز مزمن. فعمد آل تاكسيس في 6 إلى سل 
الرسائل الخاصّة. وكأن القيصر أجاز هم ذلك. فلم 
يعترض همء فكان هم في البريد الخاص دخل إضانفيٍ 
ومصدر مال وفير. 
وهكذا نمت مؤسسة آل تاكسيس وازدهرت وصارت تدرٌ 
بأرباح هائلة على الدولة. وصدر قرارفي 1597 . يجعل 
إنشاء مراكز البريد في كلّ الرايخ من حقوق القيصر. فكان 
القرار تعزيزا لمركز المشرف العام على البريد الذي يُعِينٌء 
كسابق العادة» من آل تاكسيس. 
لكنّ حرب الأعوام الشلاثين تحلٌ » فيتوقف الازدهار. 
نوع من العلامات الخشبية كانت على 


طريق عربات البريد في بروسيا في بداية 
القرن الثامن عشر 


وتتقهقر حال البريد الألماني وتتحول من سبَّئ إلى أسوأ . 
وقد حملت هذه الحرب الدينية (1648-1618) الشرّ والوبال 
إلى ألمانياء » فلم تبق على شيء. ولا على البريد الألماني . 
وقكنت منشات بريدية أجنبية ‏ سويدية خاصة -من 
دخول السوق الألمانية وإنشاء قواعد فيها. 
ول تنته معضلات البريد الآلماني بحلول السلم . فبعد 
معاهدة فستفاليا 1648 صار الأمراء الألمان يعارضون قيام 
بريد قيصري موحيدٍ ونشأ في ذلك ما سمي «النزاع 
البريدي» الذي لم يحل حتى العام 6 وهوتاريخ 
انحلال «الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدّسة». 
ثم كانت الأعوام من 1806 إلى تاريخ مؤتمر فينا 1815 
فأعيد تشكيل أوروباء وظهر الاتحاد الألماني الذي كان 
يتألف من دول كثيرة مستقلّة, لها مؤسّساتها البريدية 
الخاصة . فبلغ عدد هذه المؤسسات سبع عشرة في وقت من 
الأوقات وم ينقطلع نشاط آل تاكسيتن الذين صار 
اسمهم منذ 1650 «تورن وتاكسيس». بل نهم استغلوا 
الوضع أفضل استغلال» فكانوا يديرون مؤسسة بريدية 
خاصة تخدم الحكام المختلفين إلى أن أخذتها منهم دولة 
بروسيا في عام 1867 مقابل ثلاثة ملايين طالر (وهي عملة 
فضية ألمانية) . 
ونشير هنا إلى حدث دولي هام تأسيس الا تحاد البريدي 
العام في 1874 الذي سمي من بعدُ الاتحادٌ البريدي 
ص 
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الدولي. اماي المانياء فلم تظهر إدارة بريدية موحّدة إلا 


بعد الحرب العالمية الأولى عندما نزلت بافاريا وفورتمبيرغ 


للرايخ عن حقوقهم| البريدية عام 1920 . وقد سبقتهم| 
بادن إلى ذلك في 1871 . وبعد الحرب العالمية الثانية في 


| 21945 سمت ألمانيا إلى مناطق احتلال أريع ‏ فزالت 


إدارة البريد المركزية» ثم أسّست مصلحة البريد الاتحادية 
في 1950 . وصارت مؤسسة من أكبر المؤسّسات في 
جمهورية ألمانيا الا تنحادية, ذلك أن الاقتصاد والمجتمع 
شهدا في العقود الأخيرة تطوّرا هائلاء ارتقى بالاتصاللات 
وتبادل المعلومات إلى مجال التكنولوجيا العليا. ل 


أوّل طابع بريدي صدرفي العالم: «البنس 
الاسوده الحامل لصورة الملكة فكتوريا 


ريغينه غروس 
فكرة في غاية الذكاء 
الذكرى المائة والخمسون 
لظهور طابع البريد 


من لطيف الصدف أن وافقت الذكرى المائة والخمسون 
الظهور طابع البريد الذكرى الخمساثة لتأسيس مصلحة 
البريد. والطاببع البريدي. تلك الصورة الصغيرة من 
الورق المصمّغة الظهرء ظهر لأوّل مرّة في السادس من مايو 
0 في بريطانياء ابتكره رولاند هيل . وكان هذا الرجل 
يعمل في مجموعة مكلفة من صاحبة الجلالة الملكة فكتوريا 
بإصلاح شؤون البريدء فخطرت له هذه اله 
البعيدة الذكاء . وكانت مصلحة البريد البريطا. 
الماضي تعاني عدّة إشكالات : فالرسوم كانت مرتفعة 
بصورة مفرطة» وطريقة حساب هذه الرسوم معقّدة. وكان 
أعضاء البرمان معفون من رسوم البريد. فغاظ امتيازهم 
هذا غيرهم من الناس . وني الجملة مصلحة البريد 
البريطانية ما كانت لترقى إلى مؤسّسة عالية الكفاية» 
خدومة وجذابة للجمهور, بسبب التفرقة في معاملتها 
الزبائنَ, وبطء أعالنها وإجراءاتهاء وارتفاع رسومها. 
وكغيره من رعايا صاحبة الجلالة, وجد رولاند هيل على 
قصور البريد موجدة انتهت به أخيرا إلى إصدار منشور 
ينادي فيه بضرورة إصلاحات بريدية . فلما اشتدٌ الاستياء 
العام . وافقت إدارة البريد على الرسم الموحد للرسائل 
القياسية» وهوأهم اقتراح تقدم به هيل في قائمة اقتراحاته 
الإصلاحية . والرسالة القياسية ها هنا هي الرسالة العادية 
التي لها مواصفات معلومة . أمَا هذا الرسم الموحّد فكان 
هيل في بداية الأمريراه عمليّاء في أن يختم على ظرف 
الرسالة ختما يمثل المبلغ المالي المحدد. لكن مصلحة 
البريد آثرت حلا آخرء لسنا موقنين بأن يكون هيل 
صاحبه. آثرت أن تجعمل على الظرف صورة صغيرة 
الاصقة. فكان ذلك مولد الطابع البريدي الذي راج من 
بعد رواجا هائلا. 

أوّل طابع بريدي في التاريخ هوهالبنس الأسود» ‏ قيمته 
بنس واحد ‏ وهو أسود الأرضية» عليه صورة بيضاء 
للملكة فكتوريا من أيّام شبابها. وعٌُمد منذ هذا الطابع 
الأوّل» إلى العلامة المائية لمنع التزييف. وقد بلغت طبعة 
«البنس الأسود» رقما هائلاء إذ طبع منه 68 مليوناً . 

وكان أوّل طابع بريدي ألماني «الواحد الأسود» طابعا بسيط 
الشكل. هو الآخر. مطبوعا بالأسود والأبيض . صدر هذا 
الطابع في أول نوفمبر 1849 في بافاريا بقيمة «كرويتسر» 
واحد. وهي وحدة نقدية؛ وطبع منه 832 ألف نسخة . 
وهو اليوم من الطوابع النادرة في مجموعات الحواة الثمينة . 
وبعد سنة. حذت كلّ من بروسيا وسكسونيا والمقاطعات 
الألمانية الأخرى حذو بافارياء فأصدرت طوابعها البريدية 
الخاصة إلى أن كان تأسيس الرايخ الألماني في 1871 . فلم 


قكروقن 21 صموعهم«صصم 


«الواحد الأسود» (ني أعلى) هو 
أوّل طابع بريد الماني. صدر 
ببافاريا في أوّل نوفمبر 1849 


تحتفظ بعدئذ إلآ بافاريا وفورتمبيرغ بسيادتها البريدية 
واستمرتا في إصدار طوابعهم) الخاصّة . 

كانت وظيفة الطابع البريدي قبل مائة وخمسين عاما لا 
تتعدّى كونه عملة يُسدَّد بها نفقات نقل الرسالة. لكنّ 
أصحاب الفطنة أدركوا سريعا أن لهذه الطوابع المنتشرة 
بالمليارات تي الأرجاء فائدة عظمى » فهي صالحة كل 
الصلوح للتعريف باليلاد. قطابع البريد ينقل إلى كل 
مكان صورا ورموزا من التاريخ والحضارة والسياسة 
والرياضة والتكنولوجياء وكل هذا كفيل برفع ذكر الأمّة 
ونشر صيتها . 

ومن جهة أخصرى» نشأت هواية جمع الطوابع سريعا 
وانتشرت في العالمء فصار الطابع البريدي تحفة فنية تتعدّى 
قيمتها كثيرا ني أغلب الحالات الثمن المسبجل على 
الطابع . أما إذا كان الطابع نادراء فقيمته ترقى أحيانا إلى 
الملايين. ويأتي على رأس «هواة الجمع» في جمهورية المانيا 
الاتحادية مؤسّسة البريد الاتحادية التي تملك أوسع مجموعة 
للطوايع البريدية الألمانية وأكملها. فقد بدأت هذه 
المؤسّسة تجمع منذ 1872 جميع الطوابع الصادرة في ألمانيا 


وكذلك الطوابع الصادرة في العالم» تطلبها عن طريق 
جمعية البريد العالمية . وقد أنشأت مؤسّسة البريد الاتحادية 
قسما للجامعين. له مراكز ثلاثة : في برلين وفرانتكفورت 
وفايدن . فمن تلك المراكز ترسل مؤسّسة البريد إلى نحو 
0 ألفا من المشاركين في ألمانيا والخارج أربع مرّات في 
السنة عادة طوابع بريدية جديدة الإصدار غير مختومة أو 
طوابع بريدية مختوماً عليها. كما يمكن لغير المشاركين أن 
يطلبوا من مؤسّسة البريد ما يرغبون فيه من الطوابع 

أمَا أغلى طابع بريدي ألمانٍي حاليا فهو الطابع المسمى 
«خطأ بادن المطبعي». وهوطابع بريدي صدر في عام 
1 »., بقيمة تسعة كرويتسر وقتذاكء ول يبق منه الآن 
إلا ثلاث نسخ . وقد بيعت إحدى هذه النسخ بمليونين 
وسبعمائة ألف مارك قبل حمس سنوات في أحد المزادات 
العلنية التي انعقدت في الولايات المتحدة ٠‏ وترجع هذه 
القيمة العظمى إلى أن أحد الطبساعين خطئ » ٠»‏ فلم 
يستعمل للطباعة ورقاً أحمر. كيا كان مقرراء وإنما ورقاً 
أخضر. فالخطأ. كيا ترى» يكون أحيانا مصدر الشهرة. 


طوايع من أشهر الطوابيع 
البريسدية. وإن ل تكنمن ‏ / 


> المسداس المختوم عليه 
الوحيد لطابع «الواحد الأسوده 
على رسالة إلى مدينة آبشئات 
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دفسع فيلهلم بوش في فبراير 1865 مخطوطة «مساكس 
وموريتس» إلى إحدى دور النشر بمدينة ميونيخ » وكان 
وقنها أبعد ما ايكون عن تصوّرقصّته تلك تصبح أكثر 
قصص الأطفال انتشارا في البلاد الناطقة بالألمانية . وعندما 
توق فيلهلم بوش في عام 1908 . كان عدد النسخ المباعة 
من «ماكس وموريتس» مناهزا لنصف المليون؛ وكانت 
القصة مترجمة إلى عشر لغات . أما الموضوع . فيدور حول 
شيطنة الأطفال وعفرتتهم. وقد استخدم بوش الرسوم 
المزلية فكان رائدا. واليوم. 125 عاما بعذ ظهور الطبعة 
الأولى» لم تفقد هذه القصة من رواجها بل ازدادت 
انتشاراً بصورة مذهلة, فقد نقلت إلى 185 من اللغات 
واللهجات,. منها لغات شعوب نائية كالبنغالية واليابانية» 
لكتّهالم تتقل حتى الآن_ مع الأسف_. إلى العبر 
ويحصى الآن مجموع النسخ لكلّ طبعات هذه القصّة 
بالملايين . 

فيا سر النجاح المتصل الذي يشهده كتاب الأطفال هذا؟ 
نه عائد إلى أسباب : منها تفوّق فيلهلم بوش في الرسمء 
فقد خط الصور ببراعة يندر مثلها في كتب الأطفال فكأن 
نفسه نزعت به إلى الرسم نزاعاء فجعلت الخطوط تنساب 
من ريشته في سلاسة . كذلاك النظم. جاء سلسا متينا 
بليغا. لكنّ أهمَ أسباب النجاح, بدون شك هو 
الوظيفة التي باتت هذا الكتاب والتي ستتضح بعد عرض 
سريع لكتب الأطفال التي صدرت قبل «ماكس 
وموريتس» : 


في النصف الأوّل من إلقرن التاسع عشرء ابنُدعت صورة 
نموذجية للطفل الألماني. كانت على طريقة عهد التنوير 
غاية في المثالية. وسيطرت هذه الصورة على كتب 
الأطفال وقتذاك . والحقيقة أنها لم تكن كتبا كما نعرفها الآن 
وإنما كانت مجموعات من الصور تتخللها حكايات 
اختيرت لعبرهاء ولما ترشد إليه من حسن الأخلاق والطاعة 
وتدعو إليه من المرح والابتهاج . وكانت العناوين» مثل 
«الطفل المؤدّب». لا تترك شكا في صنف القراء الذين 
أَعِدّت لهم مجموعات الصور والحكايات تلك. كان 
أسلويها التربوي يعتمد على المثال والقدوة الحسنة» 
وكانت تُقَرّب عالما مثالياء عالم الأطفال المهذّبِين. لكنّ 
ذلك العالم المثالي بعيد عند الحقيقة» وما يحصل عند قراءة 
تلك الكتب إلا أن يرى الطفل في كلَّ صفحة من 
صفحاتها صورة مثالية نقيضاً للطفل الحقيقي؛ فيشعر 
بالنتقصء إن لم يكن بالذنب. 

وكذلك استمرّت كتب الأطفال تحكي المثالية وتصف عالم 
الأطفال المؤدُبين إلى أن ظهرت فجأة قصّة «شتروفل بيتر» 


اريغيئه غروسٍ 


في عام 1845 . عشرين عاما قبل ظهور«ماكس 
وموريتس»» فغيّرت المفاهيم السائدة أيّها تغيير. ذلك أن 
هاينريش هوفهان . وهو طبيب من فرانكفورت , سكم كتب 
الأطفال المتداولة وقتذاك وألف كتاب «شتروفل بيتره» الذي 
«ينظر فيه إلى الطفل نظرة جديدة ويتبع منهاجا تربويا 
جديدا» . ونمط البطل الذي ابتكره هوفيان طفلٌ أبعد 
مايكون عن المشالية: ليس هو بالمؤدب قسرا ولا بالمطيع 
دائما. وكان لأبطال هذه القصّة فور ظهورها تأثيرعظيم » 
اليس نخاليا من التويّر. لكتّه ليس خاليا أيضا من الشغف 
والعطف . فهم أبطال بالمعنى السلبي » إن ص التعببيره 
يشاغبونء» فتكون العقوبة جزاء لمشاغيتهم . ولعل أبرز 
فيهم عنادهم وانسجامهم مع أنفسهم . ويرى الطفل 
القارئ في أبطال «شستروفل بستره صورة نفسه وني 
أعماهم شيئا من أعماله . ويرى أيضا أن العقوبة تلحق بهم 
كلها عملوا عملا سيثا وتصرفوا تصرفا مُهينا . 

اغبار إذاء بعد ظهور «شتروفل بيتر». الأسلوب التربوي 
القائم على المثال والقدوة «الحسنة». وحل محله أسلوب 
جديد يعرض لمشاكل الطفل ويعالج عخاوفه ويقيس مدى 
استعداده لتحمّل مسؤولية أعماله ٠.‏ وَإِنما تطرقنا بشي من 
التفصيل إلى كتاب «شتروفل بيتره لأنه مهّد الطريق 
لكتاب «ماكس وموريتس» بعد أن زعزع بنيان الاسلوب 
التربوي التقليدي . 

غير أن النظرة السطحية إلى كتاب «شتروفل بيتر» توهم 
بأنته احتفظ بشيء من المفهوم التربوي القديم. فالعقاب 
حاصل على كلّ حال. يأتي جزاء لسوء العمل. ما 
كتاب «ماكس وموريتس» فلا يكاد يكون فيه عقاب» 
والصبيّان البطلان ماكس وموريتس يمكران بالناس في 
مرح. ويديّران المقالب دون أن يؤخذا بسوء عملههما. أمّا 
الضحاياء فأمرهم لله! صحيح أنَّ القصّة تنتهي بنهاية 
الصبيين» يهلكان مطحونين في طاحسونة إحدى 
ضحاياهم» ويُقَدّمان علفاً للبط لكنّ العبرة ليست في 
هذا . فكلٌ هالك لا محالة .. أما المكسبء فأن تكون المتعة 
قبل الهلاك . 


قصة للأطفال «ماكس وموريتس ٠»‏ 


وبطبيعة الحال. لم يجهر فيلهلم بوش بالمغزى الحقيقي 
لكتابه؛ لكنه حرص على أن يقدمّه في الإطار التربوي 
التقليدي. فكتب في المقدّمة والخاتمة أن اعتبروا أيّها 
الأطفال بهذين «الصبيّين الشرّيرين». وانظروا كيف 
يجزيان بشرّ عمله). ولولم يكن فعل ذلك لما سوقت 
قضّته؛ ونا صادفت ذلك الاستحسان النابع من اغتباط 
الأطفال بالقراءة, لا من القيمة الأخلاقية للقصّة. وليس 
من شك في أن رواج «مساكس وموريتس» رواجا عالميا 
السلا عاند'|اى أذ مذة القجة محفت طبيعة 
الطفل» بل عن الطبيعة البشرية . والغريب أن فيلهلم 
بوش يستطييع أن ينشر قصّة كهذه في ألمانيا التي سادها في 
القرن التاسع عشر روح الانضباط البروسي والطاعة 
المطلقة . ول يكن بوش لينجح لولا اللباقة وحسن التدبير, 
فهولم يتعرّض للكبارفي ظاهر الأمرء وإِنَّا أخذ يصف 


شقاوة الصغار وهومدرك كلّ الإدراك أنه يشوّه صورة 
العالم. إفليس الأطفال وحدهم الشريرينء وفيلهلم بوش 
يقول إن الشرهوالميدأ الذي يحرّك جميع الناس؛ فهو 
يقصد الكبارإذن. وإذا كان الصغار أشرارا بطبعهم فهم 
صائرون إلى البلوغ وشرّهم معهم . 


«شتروفل بيتره و«ماكس وموريتس» كتابان مصوران 
للأطفال يُسوقان في كلّ العالم منذ نحو قرن ونصف قرن» 
وهما بلا شكٌ من كتب الاطفال ذات المستوى العالمي . 
وبمناسبة مرور 125 عاما بعد ظهور الطبعة الأولى لكتاب 
«ماكس وموريتس»» نظّم متحف فيلهلم بوش 
للكاريكاتور والرسم النقدي بمدينة هانوفر معرضا جمع فيه 
كل ما اتصل بإعداد مخطوطة الكتاب. وطباعته وترجماته . 
كيا عرض للمرّة الأولى للأعمال المسرحية والرقصات 
وأفلام التلفزيون والسينما التي اقتبس جميعها من «ماكس 
وموريتس»» وكيف استغاّت الدعاية بطلي القصةء 
فأساءت الاستغلال أحيانا. هذاء وصدر بهذه المناسبة 
عن دار النشر وغيرد هاتيه فرلاغ» بمدينة شتوتغارت كتاب 
7 ظهور «ماكس 
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«مساكس وموريتس؛ في دعايية لسراويل 
الجينز من عام 1979 


دُميتان من عام 1960 في شكل 


بطاقتا تبنشة بصورة ماكس 
وموريتس؛ العليا بدون تاريخ 
والسفلى من عام 1925 


قفكروفن 27 صممعهع«صصم 


هذا حوار أجراه غيرهارت شبورل من صحيفة «دي تسايت» مع هيرمان غلازر حول الفترة 
المفزعة التى تلت الحرب., ومعالجحة الفقر الثقاني بالواجهات التربوية الخاوية . 


الثقافة هي كل شيء لا يكون 


لصحيفة : ها قد عَمِلْتَ أكثر من ربع قرن في حقل 
السياسة الثقافية» فهل تعريف الثقافة عندك ما زال 
سهلا؟ 
غلازر: ماكنت كثير الاعتداد بالثتقافة وسلطانها عندما 
بدأت أعمل عام 1964 . ومفهومي للثقافة انذاك 
ومفهومي ها اليوم متتصلان أشدّ الاتّصال بما خبرته في 
0 5 . أمّا الحدث التربوي السلبي الذي 
» فكان بروغروم الرايخ في نوفمير 1938 . وقد ترك 
هذا الحدث في قهمي الأشياء رن يمحى مادمث حا . 
وعندي أن الثقافة الديمقراطية هي تصور شامل معاكس 
لما سمّوه الفكر الألماني» والتأدذب الألمانيء والروح الألماني. 
والثقافة الديمقراطية هي أيضا الأمل القائم أمام أنقاض 
تلك المفاهيم . والثقافة هي نقيض الواقع دائماء وإن لم 
يكن الواة قع دائيا على قبح ماكان عليه في العهد النازي . 


لصحيفة : تحولت جمهورية ألمانيا الاتحادية شيئاً فشيئاً في 
الستينات إلى مجتمع منفتح . فيا الذي قصدت إليه عندما 
تجردت للعمل الثقافي؟ 

غلازر: لم يكن كل شيء يدورحول ماضي ألمانيا القاتم . 
فقد ظهر النقد في موضوع الثقافة المؤيّدة الخاضعة. وذلك 
في وقت مبككرء سبق كثيرا حركة 1968 الاحتجاجية . أمّا 
أنا فلم أنتم شخصيا إلى تلك الحركة, وإِنَّا كنت من 
المراقبين طاء المتعاطفين معهاء ولم أكن من المتصلين بها 
اتصال بعض الأساتذة الجامعيين . 

لقدكما نعالج موضوع «المعجزة الاقتصادية»» والفترة 
المتأخرة من حكم أدناور» ومسألة النظر إلى التطورمن 
جانب واحد. هذا مع أننا كنا نحن أيضا - نأمل في 
التقدّم المادي, ونسعى إلى الخسروج من ذلك الوضع 
الاجتماعي الرتيب بأنماطه الموحّدة. طاعحين إلى حياة 
أفضلء وأجمل. إلى حياة «أميركية» . . 


الصحيفة : ماتعني أميركا عندك؟ 

غلازر: كانت أميركا رمز التقدّم الفكري والحضاري 
مقابل ثقافة خاضعة متحبّرة لا تعرف النقد . وكنا وقتذاك 
مخطئين في تقويمنا لأميركاء وعلى كلّ حال كنا نراها صورة 
عكسية لألمانيا القروية . 


الصحينة : ماهي المقاييس التي اتَخْذتموها في الثقافة؟ 

غلازر: كانت المدن الموحشة هي الواقع الملموس في ألمانيا 
خلال الستينات . وفكرتنا الأساسية تمثلت وقتذاك في خلق 
أعمال ثقافية معاكسة لتلك الخالة الموحشة أينها استطعنا. 


الصحيفة : ييدوليء عندما تتكلّم في الثقافة» كأنّ الأمر 
أمر طبيعة وخلق . 

غلازر: لقد اهتديت دائما بأعمدة في الفكرثلاثة : 
اهتديت بشيلر ني الحقل التربوي والمثالي. واهتديت 
باركس الذي راعني منه اهتمامه بالواقع مقابل الفكرة. ثم 


قكروقن 28 مممعصدصصم 


صحيفة «دي تسايت»: الثقافة هي كلّ شيء لا يكون ‏ حوار مع هيرمان غلازر 


اهتديت بفرويد الذي أعجبني منه طريقته في تحليل العالم 
الداخلي للإنسان والمجتمع . 


الصحيفة . لايخفى أنتك معلم ابن معلم . وقد كنت 
درن قبل تغاطيك السياسة الثقافية. فكيف ترى من 
منظار المربي مستوى الثقافة في جمهورية ألمانيا الاتحادية؟ 
غلازر: إِنَِي حاليا إلى التشاؤم أميل. . قفي السنين 
الأخيرة تفاقمت الفضيحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية . إنها 
فضيحة ثلاثية الأطوار. 

فهي ولا فضيحة بنيوية تتمثّل في العجزعن إيجاد 
التصّورات المشالية الحقيقية في ذات الوقت التي تؤد 5 8 
المجتمسع الأفضل . . وهي ثانيا فضيحة البطالة . فلوطّقت 
فكرة اقتصاد السوق ذات الطابع الاجتماعي تطبيقا جديا 
لاضمحلت البطالة. لكنّ اللاي الاجتماعي أهملء وأنا 
أرى الآن لودفيغ إرهارد من الشوريين إذا قابلته بصتف 


هيرمان غلازر 
شاءت الصدفة أن يتقاعد في فترة وجيزة رجلان من أعلام 
السياسة الثقافية في ألمانياء هما: هيلمار هوفمان من 
فرانكفورت وهيرمان غلازر من نورنبيرغ . والرجلان 
يتشابهان في أنهما عاشا في شيء من الانفرادء لم يرغبا فيه» 
ولكن لم يرغبا عنه كلّ الرغبة . 1 
وظل كلاهما ذا تأثيرفي محيط عمله وخارجه. لأنهها ذوا 
همّة. يرجعان الثقافة إلى جذور أخلاقية؛ وسياسية. 
وتربوية» ويطمحان إلى أن يكونا أطرافا في النزاعات 
الثقافية الكبرى. وكان المحيط الذي نشط فيه غلازر 
ضيق من الذي نشط فيه هوفان . فهذا عَمِلَ في 
فرانكفورت. وذلك في نورنبيرغ . ونورنبيرغ هي قاعدة 
منطقة فرانكن» وهي مدينة داخلها الطابع القرويء 
والتصق بها في عهد النازية صيت فظيع . ولد غلازر ني 
عام 1928 ني هذه المدينة. وظلّ مورع النفس إزاءهاء 
مرتايا في شأءها كلّ الارتياب. وهومع ذلك يرى فيها 
٠‏ إمكانات لا يستهان بها. وني منتصف الستينات أسّس 
غلازر «حوار نورنبيرغ». فكانت النتيجة أن أصبح منذئذ 
النقاش حول الماضي الألماني وجرائم النازية أكثر صراحة . 
وما كان غلازر معزولا أبداء وقد كتب عدة كتبء تناول 
فيها أحدث الموضوعات؛ فكتب مثلاً عن مجتمع العمل 
والثقافة البديلة. وجيل ما بعد الحرب. وعن سيغموند 
فرويد. عالم التحليل النفسي , إلى غيرها من المواضيع 
ويذعب به التواضع إلى أن يصف نفسه بالمسقي الذي 
يمتكرء بل يأخذ عن غيره» وينتقي الآراء المختلفة 
ويلخصهاء ويبحث عن الآشارني الممسالك المتبا 
أهمّ مؤلّف له فهوكتاب عن تاريخ الحضارة في 
ألمانيا الاتحادية جاء في ثلاثة مجلدات . 
هذاء وقد عُينَ غلازر بعد تقاعده أستاذاً بالمكافأة في 
برلين . 


السياسيين الحاكمين حاليا. ما الفضيحة الثالثة فمتصلة 
بالتطهير الثقافي . ولا أعني هنا شيئاً يشبه ما دارمن خلاف 
بين المؤرخين حول التاريخ الألماني؛ وإِنما أعني ذلك 
الموقف المتبع في السياسة الذي يرفض بوقاحة كلّ ماهو 
قدوة ومثال . وبحقّ يتحدّث أودوماروارد عن «وصلاحية 
تعادل اللاصلاحية». فتكون النتيجة محبطة. ووجهة 
النظر هي : هذا موقفي . لكني أستطيع تغييره. 

نعم. إِنَّ الفضيحة الشلاثية هذه لنقيض ما كنا نرمي إليه 
متفائلين من توعية وتنوير. 


الصحيفة : وما نصيب الجمهورية الألمانية الديمقراطية من 
الثقافة؟ 

غلازر: : من المحتمل أن يفقد الألمان الغربيون بعضاً من 
سطحيتهم وشيئا من تذمّرهم وتيرمهم عندما يواجهون 
ثقافة الجمهورية الألمانية الديمقراطية . عندئذ قد يعود 
المهم مهًا. لكن من جهة أخرى, تكشف ثقافة 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية عن فساد عظيم فيها 
ورشوة. وتظهر تطويع الفكر الألماني. فمن شنتلر إلى 
هيرمان كانت يمتدٌّ طابور ضخم من الانتهازيين من شتى 
الأصناف . 


الصحيفة : ما رأيك في قول القائل: 
الدي 
الاتحادية بهالها؟ 

غلازر: مساهمة الجمهورية الألمانية الديمقراطية لن تكون 
بخلقها وحده. وإنما أيضاً بها في ذلك الخلق من استعداد 
للفساد والرشوة. ولكتني لا أريد رأبي هذا مطلقاء فإنني- 
على عادتي ‏ أميل إلى التحفظ والاقتصاد. وماأرى 
رودولف أوغشتاين إل مصيبا عندما ذكر أن المواطن في 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية الذي انتخب مؤخرا للمرّة 
الشانية في حياته انتخابا حرّاً يكون قد ناهز الغانين» وهذا 
يُظهر الحظ العظيم من الحرية الذي كان لناء نحن في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية . فنحن خليقون بلزوم التواضع 
إزاء الجمهورية الألمانية الديمقراطية . 


الجمهورية الألمانية 


الصحيفة : كتبت في عام 1986 : «كيف يمكن لنا أن نثق 
في متانة دولة ليست هي في آخر الأمر- مها قلّبت المسألة ‏ 


صحيفة «دي تسايت»: الثقافة هي كلّ شيء لا يكون ‏ حوار مع هيرمان غلازر 


إلآ نتاجا اصطناعيا لنظام احتلال مفروض؟» وأنت تلتقي 
هنا تقريبا بكارل هاينتس بورر الذي يرى أنَّ الجبرح 
الدامي ف تاريخ ألمانيا المعاصر لا مث معسكرات 
الاعتقال النازية وإِنّما تحزئة ألمانيا. فهل أنت في مجال 
الثقافة الألمانية قومي النزعة؟ 

غلازر: : كنت أقول دائم بن فرصة كبرى تكمن في 
جمهورية ة ألمانيا الاتحادية بسبب أنّ هذه الدولة كيان 
مصنوعء » فهي أقدر على اجتناب الأخطاء التي تصحب 
تطور المجتمعات . وكنت بهذا الرأي أواجه من ينقد هذه 
الدولة من حيث كونها دولة اصطناعية . يبقى أنه من 
الصعب على المرء فعال أن يتضامن نفسيا مع شي ء 
اصطناعي ويتحد معه . وقد فكرناء نحن العاملين في 
السياسة الثقافية» في طرائق الوصول إلى ذلك التضامن 
وتلك الوحدة. ولكن إذا سألت هل نجحنا في ذلك» فلا 
يسعني إلا أن أجيب: لم ننجح فيه كلّ النجاح . 


الصحيفة: ألهذا يرجع صمت اليسار الألماني منذ التاسع 


من نوفمير؟ 
غلازر: إن بعض الففات اليسارية تنّسم في كثيرمن 


الأحيان بالعجز والضعف, لأتها لاتقرن الإنسانية بالحرية 
بوضوح كافء إذا عالجت تلك الفئات أوضاع الشرقية . 
وميل هذه الفئات إلى ب بعض النظم جعلها تعمى عن 
الاضطهاد أو تنظر إليه بعين واحدة إلمر هذاء فإن العداء 
للشيوعية السائد قد خلق في اليسار عناداً » فهولا يريد أن 
يكون مع اليمين في قارب واحد . وهكذا فإِنّ اليسارقد 
أفقد نفسه حدّة التمييز الأخلاقية . لكني أريد في هذا 
الملحل أيضا_أن أبدي تحفطيى : فهذه الفئات اليسارية 
ليست سوى طرف من أطراف عديدة . 


الصحيفة: هكذا نراك دائما تزوغ وتلتوي. فأنت تعتمد 
اعتهادا كليا على التعددية الواسعة» وعلى تعايش شتى 
الاتجاهات المختلفة . 

غلازر: تقوم السياسة الثقافية على أن نتفكّر في احتهالات 
كثيرة» فهي سياسة تحتاج إلى التصحيح والموازنة . وهاك 
مثالا: فعندما أقبل أن تكون المتاحف مستودعات لشواهد 
الإكبار والتقديس» أكون عندئذ صاحب مفهوم ثقاني 
محددء وهو أن خال من كلّ تصور عن الثقافة . المتاحخف 
تبنى كثيراء والناس يفرحون بها. ولا ننسى أن من مزاياها 
إنعاش التجارة في المدن التي تكون فيها. . أمّاإِذا نظرت 
إلى المتاحف من حيث كونها أسسا في الحوار النقدي» 
أكون عندئذ متوحيا أمرا آخرء فأصمّم متاحف أخرى» 
ليست كتلك الأولى» وأدعم عندئذ حركة التوعية 
والتنويرء لا عملا ثقافيا معيناء » ما هوإلآً تغطية لعجز 
قائم . ومن البديبي أن أكون بذلك قد عرضت نفسي إلى 
النقد ومواجهة من يواجهني من الذين يدّعون احتكار 


المعرفة . 


الصحيفة : ماالذي يزععجك في احتكار المعرفة؟ 

غلازر: إن أَحَبُّ إل أن أكون مربيا مدرّساً . أما الذي 
أعيبه منذ زمان على المناهج التربوية الألمانية فه وأنها تحدٌ 
من سعة الآفق بقوالب المعطيات . فلوأنّ المدارس الألمانية 
فسحت لتلاميذها المجال لتعرّف حضارة اليونان والرومان 
والتفاعل معهاء لما كان كبي رخلاف في ماهو جمال وخير 
وحقيقة . أمّا أن يأتي المعلّم ويعرّف ما ينبغي على التلميذ 
أن يراه جمالاء فهذا هو التضييق بعينه . 


قكروفن 30 مممعصيصصم 


صحيفة «دي تسايت»: الثقافة هي كل شيء لا يكون ‏ حوار مع هيرمان غلازر 


الصحيفة : أليست الثقافة عملية لا تنتهي؟ 
غلازر: ِرْجَعٌ إلى ليسنغ وستقرأ : لا أدري أيتحسن 
الشيء إذا تغير» لكنّ الشيء ء يجب أن يتغير باستمرار لكي 


الصحيفة : والثقافة. أهي الموجود ليس غير؟ 

غلازر: الثقافة هي كلّ شيء لا يكون: أفكاربديلة 
باستمرارء تحرّردائم من قيود الأنظمة» استشراف لا 
ينتهي إلى عالم لايوجدء ثم المواجهة أبداً» والتمني» 
والترجي . اصدحوأ باناشيد ما حسب أحد أن يسمعها 


منكمء تخلقوا ثقافة. 


الصحيفة : بتعبي رأقلّ مجازا: للاقتصاد الأولية» والثقافة 
تظلع وراءه أبداً . 

غلازر: (. .) إني أنادي» بدون تحفظ, بتمويل الثقافة 
من الأموال العامة. وحتى الذي يقر بأوّلية الاقتصادء 
فعليه أن يبذل جميع جهده -خلق موازن لهذا الاقتصاد . ولا 
بد من أن يمضي زمن طويل حتى يصل مسسرح من 
مسارحنا أو دار من دور الأوبرا إلى تلك المرتبة الثقافية 
الممتازة . 


الصحيفة : إِنَ مفهومك للثقافة يتّسم بعمق وجودي . وما 
أرى إل أتك قد سبلت في سيرتك التجربة التي تركت 
الأثر الأعمق. وقد ظهرت هذه السيرة في كتيّبك المعنون 
«اقتفاء الأثر». كانت تلك التجربة بمدينة نورنبيرغ في 
العهد النازي. تصف إحدى المطاردات التي قام بها 
النازيون على عادتهم» وني الغد ترى جارك وه ويعلّق 
بعناية بدلته النازية لتجفّ . فالذي يهولك هوتعايش 
الوحشية والنظام. وأن تكون الهمجية والحضارة جنبا إلى 
غلازر: لم يبلغ النفاق الثقافي في أي دولة من دول أوروبا 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الدرجة التي بلغها ني 
ألمانيا. فأهماج الرايخ الثالث لم يكونوا عديمي الثقافة : 
فكان متهم المدرسون. والقساوسة, والأطباء. والأساتذة» 
والصنائعية. إنما الثقافة لى تكن عند هؤلاء سوى واجهة 
تخفى انحطاطا ليس مثله انحطاط . 


الصحيفة : السياسة الثقافية في عهد ما بعد النازية . . 

غلازر: . . . يجب أن تكون ممكنة» ولكن لا يجوز أبداً أن 
نتوهّم السذاجة والبراءة في هذه السياسة» وعلينا ألآ نغفل 
أبداً عن كلّ الأشياء المنحطة التي يمكن مواراتها بالثقافة . 


الصحيفة : إنك تقاوم ‏ بلين ‏ بعض المصطلحات 
المحددة المعترف مها . ونجدك تستعمل في التاريخ الثقافي 
مصطلحات حسنة الوقع؛ لكنها في حاجة الى تفسيرء 
فأنتء. مشلاء تسمّي المرحلة التي تلت الحرب مباشرة 
«وداعة مذعرة»» فيا هذا 

غلازر: هذه استعارة من المثيولوجيا اليونانية» إذ زعموا أن 
إله الغاب «بان» كان يقيل» فيعود الغاب هادثاً وديعاء 
فإذا استيقظ «بان» أذعر الناس وهاطم . 

أماوجه الشبهء» ففي وقت ال حرب كنا نعلم تمام العلم أنّ 
الموت قد يخطف آيامناء في أيّ وقتء فكانت الأوقات 
التى نظفر فيها بشيء من المتعة أوقات «وداعة مذعرة» . أمّا 
بعد ]لخربة فغير ميدن الوداعنة + : لم يعد خطرتلك 
الغارات الجوية المفاجئة يحدق بنا. صحيح أننا كنا 
جياعاء لكننا كنّا نرقص.» فكنا أيضاً في «وداعة مذعرة» . 
كشي رمن أبناء جيلي لم ينسوا تلك الأيّام أبداًء ول يفارقنا 
الشعور الوجودي الذي اقترن بهاء ذلك الشعور الذي 


افكروقن 31 صصمع مصعم 


صحيفة «دي تسايت»: الثقافة هي كل شيء لا يكون ‏ حوار مع هيرمان غلازر 


يجمعلك تستقبل الحياة رغم كلّ الكوارث . ظلّ هذا 
الشعور في قرارتناء وإن غطته من بعدُ مشاعر أخرى دون 
أن تحوه. 


الصحيفسة : مصطلح آخر تستعمله : «باقي الجيل». 
وتقول إن موقف «باقي الجيل» هذا من الحياة هومزيج 
فريد من التسامي المثالي والواقع التجريبي . فما هذا؟ 
غلازر: قصدت بالتجريبية إلى الماديات . إذ كنا وقتذاك 
نأمل أن يتحسن كل شيء تحسّناً كبيرا: أن نسكن منازل 
أفضل» وتأكل ماكولات أطيب. وأن نسافر أسفار 
السياحة والتمتع أي كانت لنا الأحلام نفسها التي يحلمها 
الآن كثيرمن مواطني الجمهورية الألمانية الديمقراطية 
السابقة . ولا كبير اعتراض - فيها أرى - على التعلّق بمثل 
هذه الماديات. أمّا اللتسامي المثالي » فكان قائيا موجودا. 
وقد جاء ملحصا في تلك الصيغة التي صيغت للدستور 
الألمانيء ثم م تدخل فيه وهي «عملا بأمل الألمان إكلّهم». 
إنها كلمات اجتمعت فيها كلّ التصورات التي كنا وقتذاك 
خليقين أن نأملها. بعض تلك الآمال نجا من التلاشي 
وتلخص في المبدإ القائل بأنّ المجتمع يجب أن يظلّ منفتحا 


للأشكال الديمقراطية غير الشكل الديمقراطي السائد 


فيه . 


الصحيفة : مصطلح آخر من مصطلحاتك: «العمل 
العزيز» تقابله «بالعمل الذليل». 

غلازر: أردت أن أقابل العمل الذليل بشيء يمكن أيضا 
من توكيد الهوية عن طريق استيعاب ما تم إنجازه . 
والحقّ أننالم نح في ألمانيا شيئا كبيرا في تاريخ القرنين 
التاسع عشر والعشرين . وبالطبع يجب أن تقوم المرحلة 
الفلهيمية تقويما أكثر إيجابية من المرحلة النازية . فقد كانت 
جمهورية فايمار بصيصا من الأمل. وإن كان شاحبا. لكن 
الحيّز قبل البرلماني» وقبل الديمقراطي . غني», كثير الكنوز 
الثقافية . لقد أدّت بي طريقة التقويم هذه إلى مفهوم 
الثقافة الصناعية. وما هذه الثقافة الصناعية إلا محاولة 
للاهتمام بتاريخ الناس . وليس أحقّ من أن نتساءل كيف 
تعيش أسسسرة عمالية في القسرن التاسع عشر أوأسرة 
بورجوازية» فهؤلاء الناس كانوا يكدحون في تحقيق مجتمع 
أفضل . وقد أسسنا في مدينة نورنبيرغ مركز الثقافة 
الصناعية, ونظّمنا معارض» تدعم التاريخ المنقول» أي 
التأريخ من أسفل . هذاء في مفهومي هو«العمل 
العزيز». فالعرّة هنا لا تُلكء وإنّما يوصل إليها بالكدء 
إنها عرّة يجب أن تثبت نفسها باستمرار. 


الصحيفة : أرى نورنبيرغ مجالا فسيحا «للعمل الذليل» . 
وأنت من أبناء هذه المدينة التي نعتها لودفيغ فلس بأنها 
مدخل جهنم الأخضر. فهل ترى مدينتك نورنبيرغ 
هكذا؟ 
غلازر: فنانون كثيرون جعلوا نورنبيرغ والجحيم واحدا . 
فكانت كابوسا على هيرمان كيستن . وكان الرسام ريشارد 
لندنر يرى طابع الجحيم في مدينة الألعاب هذه. وكثيرا ما 
رأى الفنانون في شكل المديئة الملتوي رمزاً إلى الفزع 
والرعب . ففي نورنبيرغ تصطدم المتناقضات» فهي مدينة 
المباني العتيقة بنوافذها الجميلة» وهي أيضا مدينة الفظاعة 
والانحطاط . 


الصحيفة : فيها إذاً «وداعة مذعرة»؟ 
غلازر: نعم. لكن هذا التأويل السيكولوجي 


فكروقن 32 ممم صاصم 


صحيفة «دي تسايت»: الثقامة هي كلّ شيء لا يكون ‏ حوار مع هيرمان غلازر 


اللاشعوري لا ينصف نورنبيرغ من حيث هي مدينة 
تاريخية. كانت من المدن الجمهورية . فالنازيون لم يجعلوا 
من نورنبيرغ مدينة مؤتراتهم الحزبية لأنّ حركتهم كانت 
منتشرة هناك بصورة خاصّة . ٠‏ بل إن ميل تووبيرغ كان إلى 
برلين الجمهورية أكثر منه إلى ميونيخ التي تعد مدينة 
الحركة النازية. 


الصحيفة : هل كانت نورنبيرغ بعد الحرب مدينة تعسة؟ 
غلازر: عرفت ميونخ بسهولة أكبركيف تنسى الماضي » 
فتحولت إلى «مدينة عالميّة ذات فؤاد». ولا أحد يقول إِنَّ 
برلين تكن تحت عبئ ماضيها . أما نورنبيرغ فلم تستطع 
البتة ة أن تفلت من لوثة الرايخ الثالث. فقد اقترن اسمها 
أبداً بالمؤقرات الحزبية النازية» وبمحاكيات نورنبيرغ . 
فليس هناك ما يمكن ستره أوإخفاؤه. ومن الصعب أن 
ينسى المرء في نورنبيرغ أويتناسى . وبطبيعة الخال حاول 
أهل نورنبيرغ أن ينسواء لكننا عمدنا إلى شيء آخر منذ 
منتصف الستينات». فاسسنا «حوار نورنبيرغ»» ودعونا 
فريتس شتيرن وجان أميري . وكذلك هيرمان كيستن» 
ونورمان بيرنباوم» وبيتر بروكنرء وبيتردي مندلسون. 


وهيلده روبنشتاين. كنا نريد أن نخلق هكذا ما يشبه 
الكلية» عاملين على إزالة وصمة العار التي علقت 
بالمدينة . 


الصحيفة : شاءت الصدفة أن يتقاعد خلال فترة قصيرة 
أشهر علمين من أعلام السياسة الثقافية في البلاد. ولا 
يخفى أنك قريب من هيلمار هوفمان في فكرك وعملك . 
لكن ما الذي يفصلكما؟ 

غلازر: لقد اقتديت بهوفمان في أشياء كثيرة . وكانت له في 
فرانكفورت مبادرات امتنع عني مثلها في نورنييرغ . ثم إن 
شيئا ماسّاً لمفهومي للثقافة يفصلني عنه - ولعلي أن أكون قد 
أعوزتني المغريات . وأرى أن هوفيان» خاصّةٌ منذ قدوم 
فالمان إلى الحكم » لم يستطع في فرانكفورت أن يحقّق 
مفهوما للثقافة على نحويلائم هذا المفهوم ماهومعروف 
بالثقافة البديلة» )ا نجحنا في تحقيقه في نورنبيرغ هنا . 


الصحيفة : فهل وضع فالمان يده على هوفمان؟ 

غلازر: لم يضع يده عليه وإنما جعله في وضع خطر. 
وبسيب التركيبة السياسية فإن الراديكالية لايمكن أن 
تتبلور كا ينبغي في مدينة فرانكفورت . 3 ثم إن نورنبيرغ 
أقوى على التصدي للثقافة «بعد العم ريه وعالمها 
البراق. وقد ناضل هوفمان دائم| بحاس كبير ضدّ هذه 
الثقافة. لكن التركيبة السياسية لم تكن مواتية . 


الصحيفة : كلاكما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي » 
وكلاكما يشكوبين الحين والحين قلّة اكتراث الحزب با 

فلاذا لم يستغل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفرص 
التي أتيحت في هذا المجال؟ 

غلازر: هذا من الألغاز الكبرى التي لم نفلح قطّ في فكّها . 
وأنا لا أغالي عندما أزعم أن كلاناء في هذا المضمون على 
الأقل. عديم الجدوى تماما. 


الصحيفة : أه و إذاً كثيرمن «العمل الذليل» وقليل من 


«العمل العزين»؟ 
غلازر: أجيبك بقول من قال: «ما أبعدّنا عن النصر! 
فحسينا النجاة» . 0 
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ميخائيل بوكمول : عه 
نظمت جمعية هايدلبيرغ للفنون معرضاء لا كباقي المعارض. استم 


و ٍ 
٠‏ من مارس إلى مايو 1990 . فالمعرض لم يكن مخصًصا لفنان بعينه ولا 
ذ ( لمرحلة فنيّة أو تيار من التيارات الفنية . وإنّْما عن بموضوع واحد 
٠‏ التشكيل الفنى للون واحد. الأزرق. «لون البعد». 


فرديناد هودلر. أزرق ليران. 1904 . زيت على كتان. 70108 


وكان المعرض غزير المادة. كثير الزوّار. بعيد الصدى. قد بين 
محالات اللون الأزرق بادئا بفنون الرسم في القرون الوسطى وعصر 
الرومانسية, فالنون العصرية الكلاسيكية. ومنتهيا إلى الفنون في 
الوقت الراهن . ومع أنْ هذا المعرض قد ساير الترتيب التاريخي » 


إلى المواضيع الأساسية على نحو شامل. وجاءت صوره 
خارضة إخان هذا اللون التي كانت في اكقير بان الجالارج متباوية* 0 


في معظمها. إلى جاتب 


بعض المنحوتات والأعمال التشكيلية العصرية . ومن أشهر الفتانين 
الذين عُرِض هم نذكر : كليه. وكانديسكي. وكيرشئر» 
وكوكوشكاء وديكس. وشاغال. وماغريته. ونولدهء وبيكاسى. 
وإيف كلاين» ووارهول. ونبَه ميخائيل بوكمول إلى المتساكل 


المتصلة يخبرة اللون واتححذ يعض الصور المعروضة في هايدلبيرغ 
مثالا لتوضيح الشروط اللازمة لوعي لون معين» اللون الأزرق ها 
هنا . وقد عن بوكمول مؤخَراً أستاذا في علم الفنون بجامعة فيتن/ 
هيردكه » وهي أول جامعة خاصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ‏ 


الأزرق - رؤية اللون 


من البديهي أن اللون لايمكن له إل أن يُرى . فاللون لا 
يُلَقْنَء ومن لم ير الأزرق قط لا يمكن أن يدري فيم نتكلّم 
الآن . ولا يمكن أن يكون أوضحٌ تعريف للأزرق عوضا 
لرؤية هذا اللون» وليس لإدراك اللون وشهوده والعلم به 
من أساس سوى المعاينة المبباشرة ٠‏ وعالم الألوان مفتوح 
لكل سليم الحواسء لكنّ كلا ييصر منفرداء وفي حالية 
النظر يقف الوعي وحيدا أمام المنظور إليه . فكيف إذن نثق 
بأن شخصين يبصران الشيء نفسه؟ وكيف يكون التفاهم 
على اللون المبصور؟ 1 
عندما يّعِنَ اللون للمشاهد. فإنما تعن دائ) درجة لونية 
معينة ذات نوعية محدّدة, ولا يمكن لهذا اللون أن يتّخذ 
مظهرا آخرء وإلآ استحال لونا آخر. فمظهر اللون» وإن 
كان أحيانا مظهرا سريعا مفرطا في السرعة. يخبرنا يقينا أن 
الأزرق الذي رأيناه أزرق . فهوازرقٌ» مهم سمّيناف 
وحقيقة اللون الجلية يحيط بها الوعي دون وساطة لغوية . 
لكن. على قدرما يكون اللون واضحا بذاته عندما 
يتجلّى للبصرء يكون إدراك هذا اللون من حيث كيفيته 
الجلية عسيراء إذا اردنا أن ندركه كوحدة لا تثبت ذاتها إلا 
بذاتها. فالسؤال البسيط : ممّ نعرف أن الأزرق أزرق؟ لا 


يستتبع إجابة سهلة . واللون المرئي ‏ كما قال غوته ‏ هو 


«سرّجلي». جلي, لآنه يتجلى للنظر كاملا وبدون 
واسطة. وسرٌء لأنّه في متناول البصرء والبصروحدهء 
فيمتنع عن الفهم أولا. 

ورؤية اللون ليست متعلّقة بتحديد المفهوم » وإنما بالخبرة 
(من خبر الشيء علمه بحقيقته). فتعريف اللون الأزرق 
لا يفيد في استنباط حقيقة هذا اللون. وهكذا سنحاول 


فيما بلي أن نعرض لبعض الحوانب من الطريقة الخاصة التي 


يظهر فيها اللون الأزرق» هدقُنا أن نصف في خطوط 
عريضة «حدوث؛ الأزرق وتجليه . ومع اعترافنا بأنَّ اللغة 
لا تعوسّط مبدئيا بين الإدراك وحقيقة اللون الجلية» فإننا 
سنصف. في بعض الحالات. كيف «يحدث» الأزرق في 
أثناء المشاهدة, وكيف يلوح» ويثبت» ويتحول. وكيف 
تكون اتجاهاته والأشكال التي يتخذها والحدود التي 
ينحصر فيها . 

لكنّ محاولتنا هذه تستوجب مجال خيرة مشتركاء كمجال 
الفن. مثلا. ففنَ الرسم ليس يعرض للبصر عينات لونية 
فحسب. وإنها يعرض اللون مهيأ ومشكلا كثيراً أوقليلاء 
كبا يمكن أن يُشَكُلَ لون الأزرق مثلاء ويا . وبها أن 
الرسيام يرسم ويشكل اللون كيا يراه» فإنًا نرى من المعقول 
أن تُتّخذ الأعمال الفنية نراذج لوصف اللون في حقيقته 
الجلية. الرسام لا يتكلم عن اللون وإِنّما يعمد إلى 
إجراءات خاصة - كالتنقية» والتركيب. ونشر الصبسغ 
إلخ . . لخلق وضع حسّي يُمكن فيه للُون أن يظهر على 
نحوميّزٍِخاصض . ومادام الرسم يشكل اللون المرئي 
ويبيئه» فإنّه لا يدل على اللون بصورة عامة وحسبء 
وإنما يدل أيضاً على كيفية رؤية هذا اللون. 

ولكنء في العادة, لا يصدّق عينه إلا الفتان. وثمّة آراء 
ومعلومات». سنعرض لا هنا بإيجازء تخالف الرأي القائل 
بأنَ حقيقة اللون تتجلّى كاملة للرؤية. ولمذه الآراء 
والمعلومات ما يبرّرها في نطاقها الخاصٌ . فالتعرّض هذه 
العوائق ومناقشتها يحددان. على نحوغير مباشر» مجال 
جلاء اللون ويعيّنان مكانه ويسطّران في ذات الوقت. 
حدود صلاحيته . 
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“مايل يوكمول: لون البعد 


مسألة الذاتية 


لابدّ من أن ننت ننتهي إلى مسألة الذاتية عندما ندرك أنّ 
الوعي يكون أولا وحيداً أمام ظاهرة اللون» كما هي الخال 
في كل حدث حسي . فقبل أن نخبرالآخرين بخبرسليم» 


إعادة قول القائل إِنّ اللون لا يدرك إلا بالنظروحده» بل 
ييدومن الضروري أن نطرح هذا القول جانباء وأن 
«نغض النظر» إذا أردنا أن ندرك اللون على نحو 


يجب أولا أن نشرح نوع العلاقة القائمة بين اللون الحاضر 2 موضوعي . 
للذات وبين حقيقة اللون الموضوعية. . . ولا فائدة في 
اللون كصفة من صفات الأشياء 


تظهر الألوان في الأشياءء كالقلم الأخضر والقميص 
الأحمر: فاللون يظهر كصفة . ولكن تعريمّنا اللونَ على أنه 
صفة يفترض حكما وتقويم| مسبقين . نفعل ذلك لأنّا 
نقول: قميص أحمر, ولا نقول أحمر قميصيّ » والقميص 
لماديته. يدركه البصرء وتدركه حواسٌ أخرى. فيمكن 
لمسه والشعور بحرارته . وهذا يكفي ليجعل القميص 
مستحقاً للوجود الفعلي . أمًا اللون الذي لايدركه إلا 
البصر فيُحتمّل أن يتغيّرء بينها يظلّ القيمص ثابتاء ونحن 
لنا ثقة ساذجة بثبات مثل هذا القميص من الأجسام . 
غير أن ثقتنا بثبات الأشياء المادية تشتمل اللون أيضا إذا 
تقرّر لدينا أنه صفة لشيء مادي» فنعتقد في الغسق أوني 
الليلء أن القميص المذكورأحميٌ مع أن لونه قليل 
الاتضّاح» بل ربّما لا يظهر أصلا . وعلى هذا يكوث أمامتا 


اللون الأحمر نفسه, لكن في ظروف أخرى . وهكذاء يبدو 
أن اللون على عكس ما توصّلنا إليه سابقا قد يتَخذ 
مظهرا غير مظهره الحقيقى . ولكتنا نريد أن نلاحظ هنا 
بتوكيد أن هذا الرأي يستتبع أن التصوّر والمشاهدة الفعلية 
قد يختلفان كلّ الاختلاف. 

وثْمة رأي آخخر يؤحذ به عن وعي أوعن غيروعي . وهو 
الرأي القائل بشرطية مظاهر اللون. فثقتنا بثبات الألوان 
راجعة إلى معرفتنا بأنّ الألوان تتخذ المظاهر نفسها في 
ظروف الإضاءة نفسها. وبالبديهة التي نقدّربها أن اللون 
صفة» تُقدَر أنّ «مظهره» يكون لذلك متعلّقا دوما بظروف 
الإضاءة السائدة. والذي نريده هنا هو الإشارة إلى أن 
نتائج الآراء المذكورة تجعلنا خليقين بأن نحدّد اللون 
المستوعب واللون المرئي على أنهما لونان مختلفان . 


تحديد العلوم الطبيعية للون 


اللون ظاهرة طبيعية» فيجب. ضمن موضوعية الطبيعة» 
أن يفهُم من علاقته بقانون من القوانين الطبيعية. 
والعلم يبحث في الظواهر بحثا كاملا قدرّ الإمكان ويحاول 
أن يردّها إلى مبدأ موحد : فالضوءء وهوغير مرئي » يُعَدٌ 
السيت الأصلي لظهور الألوان . وَلْتََرْكُ هنا النظر في المسألة 
التالية: إلى أي مدى يصحٌ » بالنماذج الفيزيائية 
الأساسية, تحديد اللون على أنه عنص رمن عناصر 
الضوء. ولانريد» في هذا المكان أيضاء إل أن نسبجل أن 
تحديد قوانين اللون لا يبدوممكناً إل في ارج حالية اللون 
الجلية . 


ويتمّ تحديد الأزرق في هذا السياق بالإحالة إلى محال من 
الذيذبة الكهرمغناطيسية ذي طول موجي محدّد. ولكنا 
نلاحظ أن الذبذيات ذاتها على عكس اللون الأزرق- 
لا يدركها البصزء فالعمليات الكهرمغناطيسية تقع خارج 
مجال الحسية. ومع هذاء يُفترض أن طول موجة معينا 
يكون ذا علاقة بلون معين, وذلك دون فحص وتحقيق 
ودون أن تُرى تلك الموجة ولومرّة واحدة. وعلى أقلّ 
تقدير» يظل سؤال بدون جواب : ماهي المقاييس التي تميّز 
مجال الأزرق. مشلاء من مجال الأخضر أو مجال لون النيلة 
في سلسلة الذبيذبات الآخذ طوها في زيادة أونقصان 
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ميتخائيل بوكمول: لون البعد 


هيلموت ميدندورف. الجسر. 1980 . ألوان صمغية على كتان. 2102270 , ملك خاصٌ 
0 


دي فارهول. «ماريلين في مسحي حيتت 
مع 1980 . أكريل وطباعة قكروقن 39 صمعمءصحط 
لى"الكتان. 1372105,5 لجس ست 


ميخائيل بوكمول: لون البعد 


مطّردين» إذا كان لكلّ من هذه الألوان الثلاثة جوهر جلي 
ينفرد به ويميزه من الألوان الأخرى . فهذا التميز بالذات 
لا يمكن تحديده بطول الأمواج ج الكهرمغناطيسية . ولا 
يصحٌ إلا العكس. أي أن تُرَدّ ألوان الطيف المرئي إلى 
ار 1 . وبما أن العمليات الفنية تمَكن من 
إعادة ظروف التحليل الطيفي» قَوي اعتقادنا بموضوعية 
اللون خارج ج محال رؤيته . 
ويصمٌ الشيء نفسه عندما تحدّد القوانين ن التي تحكم ظهور 
الألوان تحديدا يعتمد على فيزيولوجيا العين وتركيبها. وفي 
الجملة. فإنّ محاولة إدراك اللون على أنّه صفة للأشياء» 
أوعلى أنه عنصر من عناصر الضوءء أوعلى أنه إثارة 


لعرق من العروقء تَضْرفٌ الانتباه عن المعاينة الفعلية 
للّون وتبحث عن حقيقته في مجالات لايظهر اللون فيها 
كلون. ويجب. في هذا الصدد. الإشارة إلى علم الألوان 
الذي وضعه غوته. إذ قام بأؤل محاولة علمية لاكتشاف 
قوانين الألوان من حيث هي تأثير الضوء في حالية المعاينةء, 
أو بعبارة أخمرى: من حيث كون الألوان ظواهر وأحداثاً 
وحقائق ظاهرة بذاتهاء منتسباً بعضها إلى بعض» أومن 
حيث كون الألوان. كما قال غوته «أفعال الضوء ولام 
فنظرية غوته ها هنا نظرية بأدقّ معنى الكلمة, إذ هي 
تنطلق من النظر وتعتمد عليه ولا تخرج عن مجاله . 


التحديد السيكولوجي 


ليس إدراك الألوان مقتصرا على أتها صفات للأشياء أو 
ظواهر تحكمها قوانين الطبيعة, فالوعي لا يحيط بالألوان 
دونها تفاعل. بل يحدث أن يقترن إدراك اللون بشعور 
معين. أوبأحاسيس أخرى غير بصرية» أوبذكريات فردية 
أوجماعية . وهذا ما لا يمكن تحديده بالطريقة التي ند بها 
قوانين الطبيعة . غير أن الخبرة الذاتية تعطينا في هذا المجال 
مقياسا نوم به الألوان تقويا عاما غير دقيق, لكنّه تقويم 
على كل حال. 

نذكر في البداية العادات المتّصلة بمعاينة الألوانء وهي 
عادات تطوّرت تاريخياً وإثنولوجيا تطورا متفرّعاء إن لم 
يكن متباينا. من هذه العادات. مثلاء أن نأخذ اللون 
الأزرق على أنه «لون البُعْدِو وهو ا موضوع الذي عالجه 
معرض هايدلبيرغ . نيد أن سؤالا يظلّ في هذه الحالة 
أيضا ‏ بدون جواب : فم فائدة الاتفاق على تعريف اللون 
على هذا النحوإذا لم يكن التعريف مدعمما في كلّ حين 


بالمعاينة الحالية المتحوّرة من قيود كلّ عادة واصطلاح . فإذا 
قيل : قد اصطّلح قديباً على أن الأزرق هوكذا وكذاء 
قلنا: هذا لا يخبرعن جوهر الأزرق بشيء. ونعود إلى 
علم الألوان الذي وضعه غوته مشيرين إلى قيمة اللون من 
حيث تأثيره «الحسي - المعنوي»» وإلى أن وححدة اللون 
الجمالية ومفهومه المجازي ورمرّه أشياء مرتبطً جميعها بالمظهر 
الطبيعي للون . وهكذا فتح غوته طريقا تؤدّي من معاينة 
الطبيعة إلى معاينة الف ومن الفن وعبره إلى معاينة 
جوهر اللون في جلائه . فَلْنْسَمٌ هذه الطريق التي رسمها 
غوته «طريق المعاينة» . 

ونلا حظ أنْ طريق المعاينة هذه تعترضها عدَّة حواجز غير 
التي ذكرنا. فالحواجز ليست في مجال معاينة الطبيعة 
والمجال النفسي وحدهما وإنما نراها خاصة تنتج عن الرؤية 
التقليدية لعلم الجمال وبالذات في مجال النظرة إلى الفنّ . 


المعانٍ وا/ والإشارات والرموز 


من الأساسي في الفن أن ييا لون ليكون حاملاً للمعاني 
أو الرموز أوليكون إشارةء فيؤدّي ترابط معنوي حسي إلى 
أن دِيْقْهُم» اللون على النحوالمراد. أمَا تصوّر اللون كرمز 
أوإشارة فيحمل معه في مجال الرؤية مشاكل نوضحها هنا 


بمثال حارج عن مجال الفنَ. وهو إشارات المرور الضوئية . 

فدور الألوان في إشارة المرور قد افق عليه اتّفاقاء وكان من 
الممكن أن يُتّفْق على عكسه » أي أن يكون اللون الأخضر 
إشارة الوقوف والضوء الأحمر إشارة السير. فاتَفاقٌ من هذا 


قكروقن 40 ممعص-صمم 


ميخائيل بوكمول: لون البعد 


القبيل يخلق رمزا للون خارجياء أي ليس منه. فيجب أن 
يُعْلَمَ ويُلّقَن. فهورمز ليس نابعا بعاتا من مظهر اللون 
الجلي. أماني العمل الفني. فيحدث أن تكون للألوان 
معان ورموز أبعد درجات في التعقيد منها للألوان في إشارة 
المرور التي ذكرنا على سبيل المثال. وسنرى في الأوصاف 
اللاحقة والمناقشات كيف يتركب معنى بعض الألوان 


المجعولة في الصورة من معنيين : معنى مراد يأتي عن 

عمدء ومعنى عن غيرعمد يأتي عفواً 2000 
معنى مقصودا أوغيرمقصودء يتداخلان عادة ويمتزجان . 
وسؤالنا هو: كيف تكون العلاقة» في حالات كهذه. بين 
نوعية الألوان في تجليها التلقائي وبين المعاني التي تتخذها؟ 


التصويرية ‏ فصل القيمة التمثيلية عن القيمة الذاتية 


تزداد العلاقة بين اللون المرئي ومعناه المحدّد تعقيدا عندما 
يُتّخذ اللون لتعيين الشكل كا يحدث ذلك في السرسم 
التشكيلي . فإذا عدنا إلى مثال القميص الأحمر فإنَا لا نميّزه 
مرسوما إلآ لكون اللون الاحمر صفة من صفات هذا 
القميص, تمنحه طابعا مادياء مع أن اللون في هذه الخال 
هو الشيء الوحيد الموجود حقيقة » بينم لا وجود للقميصر 
إلآ في المخيلة . وفي الفنّ التشكيلي» تقع قيمة اللون 
الظاهرةء من جهق وقيمته التمثيليةء من جهة أخرى. 
في مجالات مختلفة كل الاختلاف. لكنها مجالات تتداخل 
واتقاعل خند مشاهذة الرسم. فتساهم في التعقيد المبدئي 
الذي يختصٌ به الرسم التشكيلي . إن الاهتمام بالقيم 


التمثيلية دون غيرها يكون عادة مانعا لإدراك أثر اللون 
المتجلي . وهذا ما يحدث خاصة في مجال الرسم التشكيل 
المنطقي. أي في في السرسم ذي الاتجاه الواقعي . حيث 
لامعنى للون. كا يبدو سوى أنّه صفة للجسم المرسوم . 
وهنا يظهر كل التباين بين اللون كأداة للتجسيم. هذا 
اللون الذي يكون دائها صفة لشيء سواهء وبين اللون 
الذي يتجلّى من حيث هولون, حاملا قيمته الذاتية. 
ففي الحالة الأولى يتراجبع اللون من حيث هولون ظاهر 
وتَتقدّم الصفةً» إذلا يصلح أن يجلب اللون الانتباء 
ويقيّدهء فلا يظهر الشيء المرموز إليه باللون . 


الرسم العصري كمجال لخبرة الألوان خبرة مباشرة 


كانت هذه هي المقدمات الموضوعية التي حدت بالفن» 
منذ بداية القرن العشرين» إلى إضعاف الجانب التشكيلي 
أو حتى إزالته لصالح عرض حر لون بقيمته الذاتية.» وقد 
ذهب الرسامون ني ذلك شتى المذاهب. فالرسم 
التجريدي - أوكيا يسميه كاندينسكي : الرسم الواقعي - 
هوالمجال الذي يمكن ان يظهر اللون فيه محرّرا من 
التصورات التجسيمية . 

كما أنَّ<اللون في الرسم التجريدي قد تحرّرمن الارتباط 
بالمعاني المأخحوذة والرموزء ومن الارتباط بظروف الظواهر 
الطبيعية وحدها تحرّرا ماكان في أي وقت مضى . لكنّ هذا 
لايعني أن اللون لم يعد في الرسم التجريدي أكثر من 
حدث حسيء» ونتبّه إلى أن معنى اللون» في الرسم 
التجريديء يأتي من مصادر غير المصادر الخارجية التي 


تلحق باللون المعاني والرموز. ثم إن اللون في الصورة لا 

يقل «طبيعية» عنه خخارج الصورة. لكن اللون في العمل 
الفني يظهر ني محيطه الأصلي » في وحدة تُكوّنها علاقته 
بالألوان الأخرى وبالأشكال الخاضعة بدورها للألوان» إذ 
لا شيء آخر يؤثّر فيها. فالرسم التجريدي يُظهرء إذن. 
اللون من حيث هو لون تراه العين فيشكله الفنان للعين. 
ويحصل في الفن أن تُعرّض حلول فردية كثيرة لمسألة عامة 
واحدة. وهكذاء فإنَ معرض «الأزرق ‏ لون البعد» قد 
جمع صوراًء حملت طائفة من خبرات الأزرق٠‏ تُبَيِنٌ على 
نحو فردي وجماعي أثر الأزرق وخصائصه أثناء المشاهدة . 
وهذا ما سنعرض له في المقال اللاحق مستخدمين عددا 
قليلا من الصور المعروضة . ٠.‏ 


فكروقتن 41 ممعصيصتم 


أفلام من المغرب العربى في المهرجان السابع للأفلام الفرنسية بمديئة توبنغن 
م من المغرب العر بي في 0 بحن 


عودة إلى المرأة العربية 


دوروتيه كر ويتسر 


انعقد في العام الماضي المهرجان السابع للأفلام الفرنسية 
بتوبنغن. وهي مدينة جامعية هادئة, تقع في الجنوب 
الغربي من ألمانيا. ويتميّز هذا المهرجان يتخصّصه. كما 
يظهر من اسمهء وبما يعالجه من المواضيع الحانبية . وقد 
عرض مهرجان العام الماضي للجمهور خمسة عشر فيلم| من 
الأفنلام الفرنسية الجديدة. بعضها عُرض للمرّة الأولى في 
ألمانياء كما عرض طائفة من أفلام «الطليعيّين» من أعوام 
العشرينات ومجموعة بعشرة أجزاء تقديزاً للممثلة جان 
مورو. وألقت سوزان بارون -معدّة الأفلام الواسعة 
الشهرة ‏ محاضرة في المهمرجان استغرقت عدّة ساعات» 
بيّنت فيها كيف رُكُبت أجزاء كاملة في أفلام مشهورة من 
مقاطع ومشاهد صُوّرت على انفراد ثم جمعت. أمَا 
موضوع مقالناء فهوما اشتمل عليه هذا المهرجان من 
أفلام دول المغرب العربي . 


ونشير إلى أنّ مهرجانات توبنغن عرضت في السابق أفلاماً 

من الدول الإفريقية غير العربية ‏ الناطقة بالفرنسية . 
ذلك لأنْ الفسرنسيين يرون أن مفهوم ثقافتهم قد اسع 
ليشمل بعضاً من النشاط الثقافي في المستعمرات القديمة 
التي مازال فيها التأثير الفرنسي قوياً . أما أفلام المغرب 
العربي التي عُُرضت في المهرجان الماضي » فكان تقبّل 
الجمهور الآلماني لما محدوداً لأنها كالأفلام العربية الأخحرى 
- شبه مجهولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية . ذلك لأنّ الأفلام 
غير الأوروبية وغير الأميركية لا تُعرض إلهّ في التلفزيون 
أحياناًء وفي ساعات متأحرةء فلا يشاهدها إلا جمهور 
محدود. ثم إنا إذا أخذنا هذه الأفلام الحامشية الشهرة في 
ألمانياء وجدنا حصّة الفيلم العربي فيها ضئيلة بالمقارنة » 
مث بالفيلم الصيني الذي قد يجلب اهتمام المتطلّعين إلى 


البلاد النائية والحضارات الغريبة وأساليب الحياة المجهولة 
في المجتمعات الغربية . فخاصيّة «الغرابة» هذه قد قلت 
في رؤية الأوروبيين للعالم العربي, ولعلّ أهمٌ ما يعلق 
الآن بأذهان عامّة الألمان هو الفرق بين وضع المرأة الغربية 
والمرأة العربية . وإلى هذا الموضوع تطرّقت أفلام المهرجان 
ا معروضة من ا مغرب واحزائر وتونس . 

وكان أكثر هذه الأفلام تحليلا فيلم «السمة» للمخرجة 
التونسية ناجية بن مبروك . (لسنا واثقين من نقل الأسماء 
نقلاً سليياً » إذ هي لدينا مكتوبة بالفرنسية). تدور 
أحداث الفيلم حول الصعوبات التي تواجه طالبة للأدب 
في تونس» جاءت من الخنوب من وسط شعبي » ولم تتمكن 
في تونس العاصمة من الظفر بغرفة في دار الطالبات» 
تستقلٌ بهاوتستعدٌ فيها للامتحان. ويعرض الفيلم في أثناء 
ذلك ذكريات في مشاهد متقطعة تستعيد الطالبة فيها 
أحداثاً متصلة متصلة بوضعها الاجتماعي كمرأة . وهكذا تتنوع 
المشاهد وتأتي بتفاصيل إثنولوجية عديدة» تجعل هذا 
الفيلم كشير التنوع وتخرجه من الإطار الفولكلوري الذي 
يكون عادة للأفلام التي تحكي مصائر قليلات الحظ. 
وينتهي الفيلم إلى موقف مشير: أستادٌ فرنسي يُسقط 
الطالبة في الامتحان لأنها أبت أن تتلوقولاً من أقوال روسو 
عن ظهر قلب. واخستارت أن تؤدّي المعنى بتعبيرها 
الخاض . أحداث هذا الفيلم تعرض في معظمها قصصة 
حقيقيّة» قصّة المخرجة نفسها؛ فبعد أن رسبت الطالبة في 
الامتحان» غادرت تونس والتحقت بإخوان لها في الخارج 
حيث عملت وكدّت وصارت مهرجة ناجحة . 

أمَا الفيلمان المغربي والجسزائشري فكانا من حيث العرض 
وطبرح المشاكل أقرب إلى الطرق التقليدية. «باديس»» 
الفيلم المغربي يروي قصّة حقيقية حصلت قبل ثلاثين 


قكروفن 42 مسعصدصهم 


دورونيه كرويتسر: عودة إلى المرأة العربية 


عاما ني إحدى قرى الستّاكين الصغيرة بالقبرب من 
باديس : امرأتان مضطهدتان تد تتمردان فيقتلهها أهل القرية 
رجماً. . يفضح فيلم «باديس» النفاق» والتصتع » والكيل 
بكيلين في الأخلاق؛ كذلك الفيلم الجزائري «القلعة» 
الذي تدور أحداثئه في قرية جبلية : هناك يعامل رجل من 
أعيان القرية نساءه الثلاث معاملة العبيد ٠‏ يكدحن في 
بينه. ويتخذ هوامرأة الحذّاء الفاتنة عشيقةً . يتصرّف 
بمكر ودهاء : في الظاهر شيخ وقور يذكر الله كثيراً فإذا خخلة 
إلى شياطينه فماجن خبيث. لا يتروّد في التنكيل بالشاب 
الذي تبتاه. ذلك أن الشاب يحبّ. هوالآخرء امرأة 
الجذّاء لكنّ حبّه إيّاها حب بريء تستاء منه القرية مع 
ذلك, وتطلب إلى الشيخ أن يكفه عن كل اتصال بالا 
وينتهي الفيلم نهاية «سُريالية» بن يزقج الشيخ الشاب 
دمية . 

ونذكرأخيراً فيلم «صفائح من ذهب» للمخرج التونسي 
نوري بوزيدء وهوفيلم يتميّز بالعمق والجذرية, لا 
يعرض للنساء في الدرجة الأولى » وإنما للحالة النفسية 
الشبيهة بالخهار التي أصبحت فيها نخبة من أهل الفكر بعد 
أن أخفقت المشارييع القومية اليسارية . يصف الفيلم 
الأزمة النفسية التي يشاسيها أحد المنشّفين كان في السابق 
عضواً في منظّمة «آفاق»» فسشجن» ثم خرج من السجن 
منذ قليل . وني ليلة عاشوراءء يقصد بطل القصّة بقاع 
الماضي » والذكريات تلسعهء ذكريات الملاحقة والسجن 
والتعذيب. ويأتي هنا للنساء دورهنٌّ اهام في الفيلم . 
فالبطل في حيرة. ممرّق الفؤاد بين نمط الحياة التقليدي 
ونمطها العصري . وقبل سنوات؛ كان تحول من بيتنه 
الملتواضع في أحياء المدينة القديمة تاركاً زوجه وأطفاله 
يعيش مع أسدافة جاميية من أسرة ثرية ميش تتاب 
رغباته الفكرية وتشبعها, 0 نه يواجه بأن ابنته غدت 
عشيقةً لأحد زملائهاء: فتغتٌ نفسه : استخدم الفيلم 
كشيراًء وبطريقة ناجحة» أسلوب العرض بالمناهد 
المتقطعة لاستعادة الماضي وإظهار سطوته على الأحداث . 
وكا فعلت ناجية بن مبروك» فإِنَ نوري بوزيد عرض 
مواقف من حياته الخاصة. , ٠.‏ 


صور من فيلم «باديس» 
اللمخرج المغربي محمد عيد 
الرحمن التازي 


> قلة الاكراث بالنظدرية فى كثير من 
المحلات الألمانية الجديدة 


بيتر هوف ايستر 


من جملة ما توّصلت إليه الحسركة الطلابية في أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات هواستقطابٌ في محال 
المجلات الألمانية» فكانت تلك الحركة حافزاً على ظهور 
نظام يُصنّف الأشياء ويضعها في قوالب كاليسارية 
واليمينية. والتقدمية والمحافظة. والديمقراطية القاعدية 
والاستبدادية. حتّى كاد يؤدّي ذلك إلى ما يث 
اجتماعية لغسل الأدمغة . وكان أتباع هذه الطريا 
لك فوراً وبدون ارتباك ما اتججاه هذه المجلة أوتلك . 
يحكمون حكباً جزماًء وما يظهرون في الواقع إلا افتقاراً 
إلى شيء من الذكاء وخفة الروح. ويصعب اليوم 
تصنيف الأشياء على هذا المنوال؛ وليس من السهل أن 
6 بالمواقف السياسية لكثي رمن المجلات التي 1 
المدة الأخيرة. فهذه المجالات الجديدة مختلفة شديد 
الاختلاف» تتباين نزعاتها من النزعة الوطنية والأهلية إلى 
النزعة الحالمة إلى المعارضة المطلقة . ثم إن الغموض في 
تحديد الاتجاهات والنزعات قد ازداد يعد الانهيار 
الأيديولوجي الذي شهده المعسكر | . فالاشتراكية 
كانت إلى ذلك الوقت دليلاً يستدل به أتباعها وخصومها 
على السواء لتحديد الميل والنزعة . ومهما يكن من شي 
فقد ينقضي وقت غير قصير حتى ينجلي الضباب وتتوضح 
الرؤية . 

لنلتفت. مشلا. إلى مجلة 1280 التي تصدر منذ سنتين 
والبي ما انفك مُصدروها يؤكدون أنها جلة مستقلةء 

لا تتبسع أحداً 1 كان . تناول العدد الخامس مواضيع 


حول إرنست يونغرء وماكس شتيرنرء وكارل شميت» 
وريتشارد فاغنرء وحول النظريات السياسية . ولوأردنا أن 
نطبّق القوالب التقليدية في تقويمنا هذه المجلّة لقلنا إنها 
«يمينية محافظة». لكنّ أكثرما يميّز هذه المجلّة هوء في 
الواقع, التهكم والسخرية. ومن يتهكم ويسخرء فهو- 
كما كتب كريستيان لافيت عن 0 ب 
أنه لا يقدرعلى شيء» فلا بأس إذأ من أن يتهكم. 
ومادامت جميع النظريات قد بطلتء فلم يبق إذاً إل 
الالتفات إلى الإخراج والجوانب اللالية . 
وتعمد مجلة 6م2120 في تقويمهاالذا 
والدعابة وإلى الدعاوي والملح . لكن » أين الحم 
وأين أمانة التقرير؟ سؤال بسؤال: ما تعريف الح 


إلى النادرة 
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أوليس الترفيه أمتبع من الاستقصاء؟ ومن يدري » فلعلٌ 
المواقف السياسية قد اتخذت عن استياءء خاصة بعد أن 
خوى اليسار وأجدب . والميل إلى التناقض والأوضاع 
المقلوبة واضح, فنحن نفكّر هاهنا في إرنست يونغر الذي 
أسرف غونتر ماشكه في مدحه»ء واصفا اياه بأنّه مقاوم » 
يعشق الحرية ويدافع عن البيئة. فهل قصد غونتر ماشكه 
يمدحه المفرط إلى «اليسار اليونغريء أم هل فكر قي 
بريشت الذي قال عن يونغر «لا تذكروا لي سيرته»؟ 
.الواضح أن النغمة الأساسية في مثل هذه التصريحات 
تتلخص في السحر ال منبعث من شخصية يونغر؛ ذلك 
الرجل الذي قاوم الديمقراطية ودعا إلى الحرب ورغٌب 
فيها في فترة جمهورية فايمر. 5 
ونلحظ شيئا ماثللا في مجلة أخرى. مجلة الها5 التي تتبع 
منهج «التعددية بعد العصرية» وتتخذه ذريعة للرفع من 
شأن المفككرين الذين قاوموا التنوير والحركة الديمقراطية» 
وإن كان هذا التأييد والمدح مكسوٌين بشيء من 
الاعتدال. والملاحظ أن ناشر هذه المجلّة لايم 
بالنظريات اهتمامه «بالمقولات الوجودية الأصلية» 
وديعبقرية الجوهر». وب أن هذا الاش يُوثر كل ما هو 
راديكالي وتحالف للاتجاهات السائدة» فإنّه يأتي في مجلته 
بنصوص لكتاب أمثال سيوران باتاي» وهايدغرء 
وبلوي» وكارل شميدت . صدر الآن العدد الثالث من 
هذه المجلّة. وهو كثير الأقوال المأثورة» ذو أسلوب خفي 
النكتة . ونذكر من المجلات التي تأسست موشراً: 

مملة «أنامهوواناه ذات النزعة النسائية الأكاديمية؛ وهي 
مجلة عالية المستوى. 

ومجلة انن8 التي تتناول فنّ الطبخ على نحوغريب حقاء 
فناشر المجلّة لا يأخذ شيئا مأخذ الجدٌ ويعمد إلى السخرية 
والتهكم أكثر من عمده إلى الملحم والفلفل الأسود. 


0أمهذوانوام وزم 
امهدوانام وزم 


“لا 19011 ومن 


لالم 


بيظ هوفيايسةر: 


ومجلة '58/0806 مضحكة هي الأخسرىء 0 
الحديات النظريسة, فكأن هيثة التحرير قد : 
الواقع ٠»‏ فطفقت تصنع المقابلات الوهمية التي تتندرفيها 
المعنوي للكتاب أيّا تندر. ١‏ 
0ل د 60 التي لفت عددها الأخسير 
0 من وراء القبورء نقاش حول أدورنف ساهم فيه 
شيلره وليسنغ . وفيلتد» رغ» وغوته» وشوبنهاور. 


والجدير بالسذكر أن التناقض بين الحركتين الطليعية وبعد 


قلة الاكتراث بالنظرية 


في الماضي . وأخطا من حسب أن ا حركة الطليعية قد 
الدثيرت» فهي مازالت ذات خصب يجعلها تؤسس 
يلات مشل 8018008 ذات الأسلوب الشعري والحتوى 
الخساوي . وق 06 اكت انا الزنم هورسيتت 
تغابرك وبيتر شتراسر أن حالة التيحال والتنقل التي يشهد : 
تاريمد إل شكل من أشكال المعارضة 
التبار بعد العصري ماهي ! 
لبلادة الررجوازية الصغيرة . 


أن في الجمهورية المانية الديمقراطية سابقء فلم تؤسس 
0 ا إلآ بحلات قليلة جديرة بالاهتيام . والنتقص 
0 بطبيعة الحا إلى الوضع الغامض وقتذاك. من 
ا نذكر «هتمواموع وهي جل مراجعات 
للكتب في شرق ألمانيا وغربها لا تخلومن البرك وقد 
لسع ٠‏ قبيل الوحدةء في الجمهورية الألمانية الديمقراط 
6 9 لمجلة ,»ا انا عنااانكا التي تعمل على 
0 الفلاسفة بلايبتسغ » سعيا منها إلى 
استعات الماضي واستطلاع المستقيل ٠‏ 0 
م د رد 
وناشسروها لدورالنشر الشكوة في وين الشرقية قد مول 
إلى سوء ظنّ بوساشل الإعلام 50 6 
أولئك المعارضون يؤْسّسون دور نشرهم 3 0 ص 
فيها ويوزّعونء فلا تفلت أدبياتهم 1 نهل 
0 ا 1 التي 


م الذ ع ت الحركة الأدبية 
سب __العصرية كان من أهمّ الظواهر التي طبعت الحركة الأدبية 
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وم تع كن مدع اما دمتصومو عن المج ممم 
وات جنع بايا برجلا مون مراع مح 
ممتدرمههن عاأميويه بعفتورةز واه 
-914 تأقجوة عه عو» ممومجول بالاماز )نس 
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ألوان وحروف الرسام مهدي قطبي 


بول بالتا 


هذا المقال 

قد صاحب نشاطات السَانْسِيمُونِيينٌ والحملات 
الاستعمارية ني القرن التاسع عشر اكتشاف الرسّامِين 
الأوروبيين للمشرق العربي والمغرب . واكتشف أولئك 
الرسّامون قوة ة الضوء في تلك البلاد» فازدادت ألواهم 
بريقاً وحرارة . ثم نقلوا إلى البلاد الإسلامية العربية 
طريقة الرسم على الحامل» وهومسند اللوح أوقاشة 
الرسامء ولم تكن هذه الطريقة معروفة هناك إذ كانت 
لبلاد الشرق وشمال إفريقيا طرائقها الخاصّة في الرسم . ثم 
سافر باول كليه إلى تونس فراعه ما رأى فيها من جمال 
الفط العربي » فكان مع غيره من الفنانين الواسطة في أن 
الأوروبية بالحروف العربية والخطوط 
اهتراماً كان في البداية ضغيللاً» ٠‏ ثمّ نما شيكاً فشيئاً . 

ثم بدأ الفنّانون الشرقيون أنفسهم, عرباً وإيرانيين» 
يحتذون حذو الفنانين المستشرقين, ومن بعدهم 
الانطباعيين» فالتكعيبيّين» فالتعبيريين. وهكذا صعد في 
أواخر الأربعينات جيل جديد من الفنّانين الشرقيين 
نجحوا في خلق أسلوب خاصٌء إذ هم نجحوا في التوفيق 
بين فتهم التقليدي والفنَ الأوروبي , فعمدوا إلى الرسمء» 
رسم احرف والكلمة, بل العبارة المفيدة على اللوحات . 


اهتمّت المدارس 


وبمرور السنين» ذاع صيت هؤلاء الفنّانين الرواد أمثال 
العراقي جميل حمودي , والإيراني حسين زندوري » وصار 
لم في العالم الإسلامي أتباع ومدارس. ومن جهة أخرى. 
انتقل الشغف بالحرف والعلامة إلى طائفة من الفئانين في 
البلاد الواقعة على الشاطئ الشهالي من البحر المتوسّط . 
فكانت تلك صورة من التفاعل الذي لم ينقطع قطّ بين 
الشرق والغرب . 

في هذا السياق أذكر مهدي قطبي . فهومن أولئك الفّانين 
الذين أشرت إليهمء لكته من جيلهم الجديد» من الجيل 
الثالث لما يسمّى برشامي العلامة ٠‏ وسيرته فريدة حقاء 
وهي أيضا نموذجية . فهوني الأربعين تماماًء ولد بالرباط 
في 1 ونشأ في عائلة متواضعة الحال. ولكنٌ هذا لايعني 
في الحياة شيك فرْبٌَ قار وكاتب لا يحمل من الثقافة 
شيئاً ورْبٌ أمّيَّ يحمل منها كنوزاً كوالدة هذا الفنان 
النسّاجة؛ تنسج السبَاد فتساهم في استدامة الفنّ العربي 
البربري برموزه المأخوذة من الحياة اليومية من غابسر 
العصور. المتناقلة عبرالأجيال. فهل تأثر مهدي بهذا 
الفنّ؟ وهل كان على شعور بأنّه تأتّربه؟ سوف يدرك بعد 
زمن أن صنعة أمّه النسّاجة هي التي عززت فيه حبّه 
للتصوير والرسم : 

شهد, وهوني الخامسة عشرة. معرضا لجلاللي غرباوي وهو 
رسّام متؤثّر با هولنديين والتعبيريين الألمان» فشعر مهدي 
لأول مرّة بحرارة رغبةٍ عنيفة تدعوه إلى الرسم . وتعرّف 
الفتى إلى غرباوي بقوله : «أنا مثلك رسّام». فطلب إليه 
غرباوي أن يطلعه على بعض مارسم . وم يكن الفتى 
رسم شيئاً بعد؛ فاجمك في العمل وانتج في وقت وجيز 
رسمين صغيرين أعجبا غرباوي فشبّعه على الرسم 
ونصحه بالمثابرة» فكانت تلك بداية أمر فنانِ موهوب . 
غادر قطبي المغرب في 1968 مغادرة المراهق عائلته عندما 
يخرج لاكتشاف العالم. وكان قطبي شديد الطموح» 


فكروقن 48 مممعسيدصمم 


7 زيت على كتاقء 
100 


بول بالتا: ألوان وحروف - الرسّام مهدي قطبي 


حريصا على الشهرة» مشفقاً من أن يعيش مجهولاً.. وصل 
تولوز التي هي . كمرّاكش. مدينة حمراء» وسبجل نفسه في 
كلّية الفنون الجميلة وتدرّب فيها على الفنّ التشكيلٍ . 
وكان أصغر الطلاب الفائزين بشهادة الفنون الجميلة . 
ودفعه طموحه إلى محاولة الاندماج في الو الفقي 
الفرنسي . فقصد باريسء وهوشابٌ متقد النشاط. ذكيّ 
القلب. مشغوفٌ بالمعرفة . 

ثم إنه يراجع نفسه في تلك الفترة من حياته . الحنين يجذبه 
إلى المغرب ويدعوه إليه» لكنّ الشاب يأبى إل أن يؤجّل 
العودة إلى مابعد الفوز. وهومنغمس في الوسط 


بجيرار سينجرء . 1990 ألوان مائية وحبر. 85:50 


مهدي قطبي . | 
الفرنسي . معايش للمسيحيين ولليهود ولن لا يؤمن بالله., 
فخشي الشاب المسلم أن يصيرفي هذا الوسط شخصاً 
مجهولاً أوكالملجهول» فجدً في البحث عن جذوره. 
ومالبث أن وجد طريقه . فيا لّقدرة الذاكرة على استخراج 
المنسيّات وصهرها: استعادت ذاكرته الحروف العربية التي 
كان يخطها ني الصبا على كراريسه بغيرمهارة . إنها 
الحروف نفسها التي تتخذ شكلها المتقن على يدالخطاط 
فتتبدّى في النقوش على جدران ا مساجد والقصورء وعلى 
البيبان عردم محبوكة الشكل» رائعةٌ وهكذا وجد مهدي 
قطبي في الخطّ العربي وطنه الفكري ومستقرٌه النفسي . 

وحدثت المعجزة الفنية: أخذت الحروف ترقص في ذهن 


الفنان وتدور, وأخذ هويحوّها إلى موادٌ لصنعته, موادٌ 
بمثابة الصوف عند النساجة» والطين عند الفاخوري 
البربري. والجبس عند صانع الزخرفة . وم يشعر قطبي 
رق داخل كشي أوقليل عدم أزوج بين طريفتين 
فتيتين. ومنهجين تقليديّينء وثقافتين» وعالمين» بل بين 
حضارتين» وكان الزواج سعيداً موققاً. 

وضمٌ قطبي » بكلّ أصالة تيّارات أخرى إلى فه . فقد 
احتفظ بالحرف» لكنّه لم يأخذ منه إلآ شكله وهندسته» 
وأهمل معناه الأصلي . فصار الحرف أساس لوحات قطبي 
ورمضه] » لكنه حرفٌ متحرّر» مستقل بنفسهء قائم 
بذاته . ولم يعد قطبي يخط الحروف بالقلم وإِنّما يرسمها 
بالفرشاة. وقد قال لي مر وهويبتسم ابتسامة عريضة : 
«القلم يحفر, أمَا الفرشاة فتمسشح وتدلل . والحرف المرسوم 
بالفرشاة هو النقطة التي تلتقي فيها حضارتي والحضارة 
الغربية». 

وقال: «أردت أن أنزع من خطي خصائص الحرف 
المقروءة ليتستى لي ابتداع لغة لا تحدّها حدود» يفهمها 
جميع الناس. فهي واضحة أكثر منها مقروءة» يرقبها 
العربي وغير العربي بمنظار واحد ويكونان أمامها 
متساويين». وقطبي ينتقل من الخاصٌ إلى العام» ولذلك 
أراه فاناً معاصراً متجها إلى المستقبل, لا رجلا من رجال 
الماضي عائشاً في عصرنا . فقد استوعب الفكر العصري 
وفهمه كما ينبغي أن يفهم : قائياً على التجديد والابتكار 
والتفتح للعالم وللمستقبل . 

تكرّر موضوع عدّة مرّات في أعمال قطبي . يظهر بالأبيض 
والأسود على الشكل التالي: 

كتابةٌ سريعة ومهملة على جانبي اللوحة تَحد في الوسط 
شكلا علي كامل الطول مكوناً من حروف متراضة كأنها 
نقاط.» ويتخد هذا الشكل هيئة مختلفة بعض الاختلاف 
من لوحةٍ إلى لوحةء ويوحي بأشياء مختلفة : فتخاله جسم 
امرأة قد التصق بفستان من حريرء أومجرى نهر بين 
ضفتيهء أوجُرّة سفينة في البحر أوحتى المجرّة بنجومها . 
تراه على هذا النح و أوذاك على حسب اللون الطاغي» 
إن كان أحمرقانياً ٠»‏ أوأمر ضارباً إلى البنفسجي» أو 
أزرق» أوأخضرء أولوناً متموؤج النُمعان. وقداتخذ 
قطبي «الرعشة» عنواناً لإحدى لوحاته . فعمله. ىا ترى» 
يشبع العين والخيال. . ٠.‏ 
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أكثر من ثلاثين ألف قطعة نقدية 
جامعة توبنغن تنكبٌ على دراسة كنز إسلامي عظيم 


كان الاهتمام كبيراً في ألمانيا بعلم المسكوكات الإسلامية» 
قد ظهرني القرن الشامن عشر, ثم نما هذا الاهتمام في 
القرن التاسع عشر بنموَعلم الدراسات الشرقية 
والإسلامية. وقد كانت مجموعات كبيرة من المسكوكات 
الإسلامية موجودة وقتذاك في ألمانياء منها المجموعة التي 
كانت في جامعة ييناء ومجموعة كانت في برلين ضمن 
«المجموعات الملكية». وامتلكت جامعة توبنغن» هي 
الأخرى» في عام 1867 مجموعة من المسكوكات الإسلامية 
صغيرة» اشتملت على نحو خمسمائة قطعة . 

انكبّ العلماء في البداية بحماس على دراسة تلك 
المجموعات. ونشروا فيها أبحاثا كثيرة. إل أن طبيعة 
المجموعات لم تشع على التعمق في البحث والتحليل . 
فتلك المجموعات ‏ وحتى الكبيرتان منها ‏ كانت شديدة 
التنوع والاختلاط. ليست فيها أعداد كافية من القطع 
النقدية ذات العلاقة المترابطة. إِنْا هي شتات من بلاد 
متباينة وأزمنة متباعدة . فلا يخرج الباحث بعد دراستها 
بنتائج علمية رصينة . ثم أخذ الاهتمام بدراسة المسكوكات 
الإسلامية يضعف ويتلاشى في أواخر القرن التاسع عشر 
حتى أن جامعات كبيرة» كجامعة يينا وجامعة برلين» لم 
تتحرج في الاستغناء عن وظيفة القائمين على تلك 
المجموعات . 

وظلّت مجموعة المسكوكات الإسلامية في توبنغن ‏ حتى 
العام قبل الماضي ‏ كما هي » لاتزيد على الخمسياثة قطعة 
المذكورة. وم تكن سوى جزءأً متواضعا من المجموعة 
الضخمة من المسكوكات التي اشتهرت بها الجامعة . 

لكنّ الوضع قد تغيرء وصارت توينغن الآن ذات شأن 
عالمي في علم المسكوكات الإسلامية . ذلك أنَّ ستيفان 


ريغينه غر وس 


ا 


ألبوع. وهومن كاليفورنياء مختص بالدراسات الإيرانية» 
قد جمع أثناء سنين كثيرة عدداً هائلا من المسكوكات. ٠.‏ وبلغ 
شغف ستيفان ألبوم بالمسكوكات أن اتّجربها حتى يوفر 
لنفسه منها عددا كافيا لدراسته العلمية. 
أجود مجموعة من المسكوكات الإسلامية وأوسعهاء احتوت 
ثلاثين ألف قطعة. فباعها لجامعة توبنغن . 
وساهم ستيفان ألبوم في فهرسة قطع هذا الكنز الثمين» 
فكان عملا لعدّة شهور أظهر القيمة العلمية لهذه المجموعة 
الضخمة . وإنّما أبرز الأوجه في قيمة المجموعة هذه هوأنٌ 
قطعها قد جاءت متسلسلة من زمن بداية سكٌ النقود 
العربية إلى العصور التي أصبح فيها ضرب النقود آلياء 
أي في نحو 1700 في منطقنة النفوذ العشهاني» وفي حوالي 
0 في إيران . والملاحظ أن هذه المجموعة القيمة تحوى 
مسكوكات من كلّ العصورومن كلّ دور السكة 
الإسلامية, ى) تحوي قطعا قد أعيد ضريها في دور 
مسيحية» منها دار السكة بمدينة دورلاخ الواقعة على نهر 
الراين. فهذه المجموعة المتكاملة بصورة تكاد تكون 
شاملة» تمكن الباحشين من متابعة فترات زمنية طويلة» 
وتعطي المادة لمقابلة المناطق المختلفة ومقارنة بعضها 
ببعض . ففي هذه المجموعة مثلاء نحو خسمئة قطعة 
مضروبة في سمرقند» تتسلسل تواريخها من 193 إلى 
0 هجرياً . وما من شك في أن قطعا كهذه ‏ 
على دقائق تاريخ سمرقند وأخبار حكامها في تلك الفترة 
الطويلة. ونحن نعلم ما يجد المؤرخ من فائدة جمة في 
دراسة المسكوكات الإسلامية» بل لعله لا يجد مستندا 
سواها في كثير من الأحيان» وقد ضاع ما ضاع من الوثائق 
الإسلامية والمراجع في مناطق عديدة . ولحسن الحظ. نجد 


وأخيرا بات له 


تقف 
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ريغينه غروس : دراسة آلاف القطع التقدية الإسلامية بجامعة توبنغن 


عملة ا مرابطين والمحدين الذهبية صارت منذ منتصف القرن الشالث عشر قدوة 
للأوروبيين في ضرب العملة . في الصورة دينار من عهد الخليفة أبي زكريا يحى . 
1235-1226 


أن المسلمين كانواء إذا سكوا النقد, لا يبخلون بالعبارة 
والأرقام. فمن القطع ماعليه سبعون كلمة. وثمانون 
كلمة» بل مائتا كلمة أحيانا. وبصورة عامة. تحمل قطعة 
النقد الإسلامية اسم دار السكّة. وعام الضرب. أمّا 
المسكوكات الأوروبية, فهي. وإن حملت اسم دار 
السكة. » لم تذكرعام الضرب إلا في نهاية العصور 
الوسطى . وم تذكره إلا على نحومتقطع» غير مطّرد . 

ونقرأ دائما عبارة دينية على المسكوكة الإسلامية التي 
ضربت قبل العهد العثماني . ثم أهملت هذه العادة العربية 
في كامل العالم الإسلامي بتوسّع الدولة العثمانية» حتى 
كادت تضمحل . أمَا العبارات الدينية الأكثر شيوعا 
فكانت الشهادتين والبسملة» ونجد مسكوكة ذهبية 
سلجوقية من أواسط اسيا عليها أسماء الله الحسنى التسعة 
والتسعون. 

كما نقرأ على المسكوكة الإسلامية اسم الحاكم, واسم 
الخليفة الذي يُدعى له في صلاة الجمعة. وهكذا تعطينا 
المسكوكات معلومات مفصلة ودقيقة عن الفتن. مثلاء وما 
يصحبها من تغيّرات . وتعطينا معلومات صادقة عن أسماء 
أصحاب الأمر ومناطق نفوذهم . فقد كان هؤلاء يحرصون 
علي أن تأتي أسماؤهم على القطع النقدية حرصّهم على 
أن تذكر أساؤهم في صلاة الجمعة . وهكذا نقرأء مثلاء 
على مسكوكة من شهال إيران مضروبة في أواخر القرن 


من آخر ما ضرب العرب في الأندلس : درهمٌ من مهد علي النصري أصير غرنا 


1485164 


في تفليس في 1244-1243 


العاشر اسم الخليفة العبّاسي وأسماء من دونه من أولي 
الأمر. أما طريقة البحث والترتيب التي تعمد إليها جامعة 
توبنغن في دراسة هذه المجموعة الضخمة» فستكون في 
البداية عمللا أساسيا عاما يبِيَئْ للأعمال التفصيلية . وقد 
انشئت وظيفة في الجامعة خاصة بهذا العمل. هي «مركز 
البحث في علم المسكوكات الإسلامية» . ويريد هذا المركز 
خخ رمات ترالحاتو اه جاداء ون القرران ذا 


النشر بمسكوكات إسبانيا والمغرب, ثم إفريقية 
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ريغينه غروس : دراسة الاف القطع النقدية الإسلامية بجامعة توبنغن 


وصقلية. ومصرء وجزيرة العرب». وشرق إفريقياء إلى 
غيرها من البلاد الإسلامية . وستخصّص المجلدات 26 
إلى 29 لخراسان . أمّا المجلد الشلاثون. فسيخصص 
لسنغستان والسند والهند . كما سينشر «مركز البحث في 
علم المسكوكات الإسلامية» بجامعة توينغن مقالات 
علمية يلخص فيها ما اكتسبه من معلومات جديدة أثناء 
دراسته لهذه المجموعة الضخمة من المسكوكات . 

وسيكون هذا المشروع نتاج آخرء وهو أنَ مركز البحث 


صورة الأمير الارتقي قرا أرسلان على قطعة نقدية من حصن كيفا الواقع على دجلة 
تعود إلى عام 1164 . وقد ظهرت الصور على مسكوكات شيال الجزيرة في القرن الثاني 
عنقي 

المذكور عازم على إعداد قوائم للحكام على حسب المدن 
التي حكموها. ولاشك في أنّ المهتمين بالدراسات 
الإسلامية سوف يستفيدون من هذه القوائم التي ستكمّل 
ماهو متوفر الآن من قوائم الخلفاء والسلاطين في السلالاات 
المختلفة . 

ونذكر أيضا من المهمّات التى سينجزها المركز المذكور: 
إعداد جدول بكل مجموعات المسكوكات الإسلامية التي 
تملكها المؤسسات العامة في ألمانيا والنمسا وسويسراء وبيان 
حجم هذه المجموعات وأصوطا وتاريخهاء وتقدير أهميتها. 
كما يعمل هذا المركز على إعداد عدد هائل من الشرائح 
المصورة» ستبلغ ألفي صورة لمسكوكات هذه ا 
مكستخدم في التدريس وني العروض الإعلامية لنشاطات 
المركز 

وقد اتفق على أن تعقد مؤتمرات مرّة كل سنتين لمعالحة 
المواضيع الخاصة بعلم المسكوكات الإسلامية وما اتصل 
بهذا العلم من التتخصصات . ونشيرها هنا 0 
ا مسكوكات الإسلامية سترجع بفوائد جمة على طائفة 
التخصّصات المّصلة بالدراسات الإسلامية . 

سوف يُعقد أوّل هذه المؤتمرات في 1992 . أمّا موضوعه فهو 
محدّد من الآن: تداول العملة الإسلامية وانتشارها خارج 
العالم الإسلامي» ثم تداول العملة غير الإسلامية في العالم 
الإسلامي . ٠.‏ 
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«السياسة هى الطب 


يُعدّ فيرشوف من الممثلين للتراث الليبرالي والديمقراطي . 
كان طبيبا ورجل سياسة ذا صيت عالمي » قضى نصفا من 
سني عمسره الشمانين عضوا في المجلس البلدي بمدينة 
برلين» ووقتاً لا يقلّ كثيرا في البريلان البروسي . وثلاثة عشر 
عاما ني برلمان الرايخ الألماني . كان كاتبا طرق شتّى مجالات 
العلم وحرّر حوالى ثلاثة الاف من الكتب والمقالات . 
كان فيرشوف من الأطباء المعترف ببراعتهم. وهولم يتجاوز 
بعدٌ السادسة والعشرين, وكان حسن الصيت في البلاط 
البروسي , فليا جاء الخبر إلى برلين في عام 1848 بأنَ وباء 
فظيعا قد تفشَّى في مقاطعة شليزياء أرسلت وزارة الدولة 
البروسية فيرش وف إلى هناك . لدينا معلومات وافية عن 
تلك الرحلة. فقد ترك فيرشوف تقريرا طويلا مفصّلا عن 
منطقة شليزيا العليا وسكان ريفهاء لم يكتف فيه بالعرض 
لانتشار التيفوس وقتذاك, وإنما وصف فيه مساكن الناس 
التعسة وطعامهم . 

رأى فيرشوف ناسا «يمشون حفاة على الثلج والجليد»» 
«وأطفالا حفاة يسعون على الطرقات الريفية المتجمّدة 
ساحبين أقدامهم التي تورمت بالأوذيا ني الأوحال 
المثلجة». تلك صورة من ألمانيا في عام 1848 . والتقرير 
الذي قدّمه فيرشوف عن شليزيا العليا في برلين «لم يكن 
تقريرا علميا وإنما عريضة هاجم فيها البيروقراطية وكبار 
الملاك». كا كتب تيودور هويس في دراسة صغيرة حول 
فيرشوف . 

على أن فيرشوف لم مهاجم البيروقراطية البروسية والإقطاع 
الشليزي وحدهماء وإنّما حمل الكنيسة الكاثوليكية مسؤولية 
تلك الأوضاع الفظيعة التي أتلفت من الأرواح في شليزيا 
العليا ما تتلفه عادة الحروب الصغيرة . ورأى فيرشوف 
الكل في «وإدخال التعليم الذي يولّد أحوال الحرية 


رودولف فيرشوف : 


اك 


على صعيد أوسع ) 


والرخاءء وفي إعادة تنظيم الهياكل الأساسية في شليزيا 
العليا على أساس وطني. كذلك في فصل التعليم عن 
الكنيسة, وفي إقرارديمقراطية غير محدودة وحكم ذاتي 
على صعيد الدولة والبلدية». 

وني أواخر شتاء العام 1848 . شهد فيرشوف في شليزيا 
العليا تأرّم الموقف الذي أدّى إلى اندلاع ثورة مارس . 
والحقيقة أن الأزمة قد بلغت وقتذاك ذروتها. وعندما رجع 
إلى برلين وجد الثوار قد بدءوا يرفعون الحواجز. اندلعت 
المعارك في الشوارع . فساهم فيها فيرشوف بنفسه. ووقف 
وراء المتاريس. بالقرب من مستشفى «شاريتيه» حاملا 
مسدسا. وكان بيسمارك وقتذاك وصف الذين أقاموا 
الحواجز وقاتلوا بأنهم «قتلة»» بينها يرى فيرشوف نفسه 
«رجلا ديمقراطيا واشتراكيا»» كا كتب في رسالة لأبيه في 
تلك الأيام . 

ولد فيرشوف في 13 أكتوبر 1821 ني بلدة شيفلباين على نهر 
ريغا في مقاطعة بومر. وكان أبوه فلاحا ذكياء لكن قليل 
التوفيق» عمل أحيانا أمينا لخزانة البلدية . ولا نعرف عن 
والدة فيرشوف كثيراء وكان ابنها الوحيد . ويبدو أنّه نشأ 
متعطّشا للمعرفة» وقد قلّب وهو طفل في كتب أبيه . 
نجح فيرشوف في عام 1839 في امتحان الشهادة الثانوية, 
وباشر في خريف تلك السنة دراسة الطب في برلين. وكان 
مقيما في «بيبشير»» وهي مدرسة داخلية لطلبة الطب» 
أسّسها فريدريش - فيلهلم الثاني لتكون منشأة تنفق عليها 
الدولة. ويُعَدَ فيها الطلبة الموهوبون ليكونوا جراحين في 
الجبيش . ول يُقبل فيرشوف إل بفضل علاماته المي 
هذه المدرسة الداخلية التي كان يخضع تلاميذها لنظام 
صارم . وكانت دراسة الطب آنذاك يغلب عليها الطابع 
النظري» كانت «دراسة كتب ومراجع», كما كان يشكو 
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هيرمان هيلمهولتس الذي كان رفيقا لفيرشوف في تلك 
المدرسة . 

حصل فيرشوف في 1843 على الدكتوراه في الطب 
واشراحة؛ وعُيِنَ جراحاً في مستشفى «شاريتيه؛ء وعُهد 
إليه هناك بعد وقت قصيرء بإدارة صالة الجشث. وكُلف في 
5 لسعة معارفه ‏ بإلقاء كلمة الاحتفال في العيد 
الخمسين لتأسيس «بيبنيره . وكانت كلمته تلك حدثا 
مشهودا: فقد ظهر فيها مظهر العالم العصري الذي أدار 
ظهره للطب التخمينيء كما كان في العهد الرومنتيكي » 
وطالب بطبٌ يقوم على الفحص والدراسة التجريبية 
للمسرضى ». وعلى إجراء التجارب. وتقويم نتائج 
التشريح . وقد حيّى الحضور كلمته تلك بتصفيق حار. 
ثم كلف روبرت فروريب», وهوخبير بعلم الأمراض» 
الدكتور فيرشوف بدراسة انسداد الشرايين دراسة تجريبية. 
ففعل فيرشوفء 'وكتب ندائج أبحاثه في تقريره حول 
«انسداد شريان الرئة» مستخدما لأول مرّة مصطلحي 
«الانسداد والجلطة». وم يكد فيرشوف يفرغ من هذا 
التقرير حتى بدأ في بحث جديد : ذلك أنه لاحظ أثناء 
تشريح إحدى الجثث أنّ لون دمها كان فاتحاً بصورة غير 
عادية, فسمى هذه الظاهرة المرضية لوكيمياء أي 
ابيضاض الدم . وكان من تقدّم هذا الطبيب الشاب أن 
اقترحه فروريب خليفة له عندما غادر مستشفى «شاريته» 
في ربيع 6 . وكان فيرشوف وقتذاك في الرابعة 
والعشسرين» قد شرع يستعدّ للحصول على إجازة 
التدريس . ثم إن المحاضرات التي ألقاها فيرشوف في 
خلال تلك السنين والمقالات العلمية التى كتبها قد كثرت 
إلى حدّ أن المجلات ضاقت عن نشرها. وعلى كلّ حال» 
م يكن فيرشوفء ولا صديقه بنوراينهارد. كثيري 
الاحتفال بمجلات عصرهماء فقررا تأسيس مجلّة علمية 
خاصّة هي «سجلات التشريح الباثولوجي والفسيولوجياء 
وطب المستشفيات» التي طبع أوّل أعدادها في أول مايو 
7 . وهي مجلّة مازالت تصدر إلى الآن. 

وأدّت مساهمة فيرشوف في معارك الحواجز إلى جانب الثوار 
في شهر مارس 1848 إلى إخطاره بترك الخدمة في 
المستشفى . ومع أن ذلك الإخطار قد ألغي فيما بعد, فإن 


فيرشوف فقد الشقة التي كان يسكنها في مستشفى شاريتيه . 


وفي أكتوبر من ذلك العام. حققت القوى المعادية للثوّار 


انتصارات على كلّ الجبهات» فكتب فيرشوف إلى أحد 
أصدقائه. وقد ملك اليأس عليه أمره: «ماعلى الذي 
يريد سياسة نزيهة وتقدّما حقيقيا إلآ أن يغادر القارة 
الأوروبية عامّة». 
وإنّ فييشوف لفي ذلك الج المقبض إذ وردت إليه رسالة 
من مجلس الجامعة التي بمدينة فورتسبورغ» فيها أنهم قد 
تنبّهوا له. بل وقفوا بإعجاب على كتاباته «الواضحة 
العرض,. الدالة على علم راسخ» . ودامت المفاوضات 
مع الجامعة بعض الوقت. ول يكن بد لفيرشوف من أن 
يتعهّد لدولة بافاريا بألآ يحول جامعة فورتسبورغ إلى 
«مرتع لميوله المتطرفة التي أبداها في الماضي» . 
تحول فيرشوف في أواخر نوفمبر 1848 إلى فورتسبورغ » وهو 
في الشامنة والعشرين» تحول إليها وحده ثم التحقت به 
خطيبته روزه ماير بعد زواجههما في العام التالي. وولد ثلاثة 
من أطفالهما السبّة في فورتسبورغ . وبعد وصوله. كتب 
فيرشوف إلى أبيه: : «ها قد أصبحتٌُ في آخر الأمر أستاذا 
معروفا في منصب أمين في هذه المدينة السعيدة الواقعة 
على نهر الماين. وقد باشرت اليوم عملي في مستشفى 
«يوليوس». وسأشرع في إلقاء المحاضرات يوم الاثنين» . 
وكان الجمع غفيرا عندما ألقى محاضرته الأولى » وفي مساء 
اليوم نفسه كان فيرشوف من بين الذين أسّسوا «جمعية 
الطب الفيزيائي» . 
وعلاوة على هذاء فقد انُخب فورا سكرتيرا أولا هذه 
الجمعية العلمية الجدينة. وعُينْ مئذ البداية عضواً في لحنة 
التحريرالتابعة لها. وليس من الصدفة أن فيرشوف كان 
المحرر لأوّل مقال صدر في العدد الأوّل من مجلة «مداولات 
جمعية الطب الفيزيائي». ونشير, تنبيها إلى شأن هذه 
الجمعية, أنْ فيلهلم رونتغن. مكتشف أشعّة إكس » 
ألقى فيهاء بعد نحو سين عاماء المحاضرة الي عرض 
فيها لأول مرّة اكتشافه الذي أدخل الطب في مرحلة 
جديدة . 
كان الإقبال واسعا في فورتسبورغ على الأمسيات العلمية 
التي ألفت جمعية الطب الفيزيائي تنظيمها في مساء السبت 
من كلّ أسبوعين» وكان يشهدها الأعضاءء كما كان 
يسمح للطلاب بشهودها. قال إرنست هيكل عن تلك 
الأمسيات: «أكثرما أعجبنى منها هو الطريقة اللطيفة 
الخالية من كلّ أشكال التكلّف التي يعامل بها الأساتذة 
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بعضهم بعضا ويعاملون بها الآخرين . ومعاملة كهذه لا 
تخطر قط على بال الأساتذة بيرلين». وإرنست هيكل 
يتكلّم عن خبرة» فه وطالب في الطب قد درس في برلين 
من قبلء» ثم صارمساعدا لفيرشوف يحضر دروسه 
وتمارينه. وقد ترك لنا عن أستاذه معلومات مفصّلة . 
حاول إرنست هيكل في رسائل إلى والديه أن يصف 
فيرشوف أستاذاً وإنساناًء وهوالذي تربطه به معاملات 
يومية متصلة . ويبدو أن فيرشوف كان وقتذاك ‏ ومن بعدٌ- 
يسم بالحصافة والهدوء. كتب هيكل: «إنّه يقابل كل 
شيء بهدوء رائع لا يعرف التأنّر وبموضوعية رصينة 
ورباطة جأش غير مألوفة» فاشتدٌ إعجابي بهذه الخصال 
حتّى صرت أقدرها فيه تقديري لذكائه الفائق ومعرفته 
الغزيرة». وكتب هيكل واصفا محاضرات فيرشوف: «إتها 
فريدة من نوعها. . . فبينما يتخلّف الطلاب عادة عن 
المحاضرات الأخرى بصورة منتظمة» نراهم حريصين ما 
استطاعوا على أن لا يتغيّبوا عن محاضرة واحدة من 
محاضرات فيرشوف. . . وحاضرات فيرشوف صعبة» 
لكتها في غاية الروعة . وأنا لم أشهد قطّ محاضرة تعادها في 
الجمع بين الإيجاز والمتانة وبراعة الاستنتاج وقوّة المنطق من 
جهة, والعرض الواضح والإلقاء الممتع من جهة أخرى». 
وكان أدولف كوساول معجياء هوالآخر. بمحاضرات 
فيرشوف . وكوسماول هومن كبار الأطباء في التاريخ الألماني 
ومحخترع مضخة المعدة. وكان أنهى دراسة الطبّ عندما 
انتقل فيرشوف إلى فورتسبورغ» فتبعه إليها كوسماول 
لإعداد الدكتوراه. يقول: «كانت محاضرات فيرشوف 
وشروحه لا تضاهى. وكان يأتي كل يوم بالجديد 
والمجدي». 

قضى فيرشوف سبع سنين في فورتسبورغ » قد شكّلت 
أوج نشاطه. نشر فيها كثيرا وبحث كثيرا. نقل طالبٌ في 
الطب أميركي أن النوريظلٌ مولعا في مكتب فيرشوف إلى 
الثالثة صباحا في كثير من الأحيان» مع أنه تعوّد الغبوض في 
السادسة. وألّف فيرشوف معظم كتابه الشهير«الباثولوجيا 
الخلوية» في مدينة فورتسبورغ . وقد كان نشرعام 1855 
مقالا بهذا العنوان في مجلة «سجلات» التي انفرد بإدارتها 
بعد أن توفي صديقه راينهارد . ومع أنْ فيرشوف كان مرتاحا 
إلى الإقامة في فورتسبورغ  ٠‏ فإنه كان يفكرفيٍ العودة إلى 
برلين» خاصّة عندما اقترب ابنه من سن الإلزامء وكان 


فيرشوف ‏ وهوبروتستانتي ‏ يشفق من أن يرسله إلى 
مدارس فورتسبورغ الكاثول ولا شك في أن أسبابا 
أخرى حملت فيرشوف على مغادرة فورتسبورغ : 

كان طموحا وفكر في مستقبله. فرأى أن التقدّم الكبير 
الذي حقّقه الطبّ الالماني خليق أن يلفت نظر العالم» أوّل 
ما يلفقه. إلى برلين التي تتهيّاً لتصيرعاصمة ألمانيا. 
وهكذا استقبل برضى واسع الاستدعاء للأستاذية الذي 
ورد عليه من برلين تلك المديئة التي أكرهته الظروف على 
مغادرتهاء وها هويعود إليها مظمرا مبجلا. 

وم يكد فيرشوف يباشر التدريس حتى أقبل عليه أطباء 
وطلبة من شتى البلدان يشهدون محاضراته . كتب الطبيب 
أوتوبراوس في كتابه الذي يذكر فيه كبار الأطباء ببرلين 
«كانت جميع الأمم تمثّلة في الجمهور الذي يشهد محاضرات 
فيرشوف, وكنا كثيرا ما نسمعه يتحدّث مع الأطباء 
الأجانب بالفرنسية أو الإنكليزية أو الإيطالية» . 

كتب فيرشوف مرّةء وهو طبيب شاب : «السياسة هي 
الطبّ على صعيد أوسع»» فلا عاد إلى برلين أراد أن 
يمارس هذا النوع من الطبٍّ: انتُخب عام 1859 في برلمان 
مدينة برلين. ثم ساهم في يونيو 1861في تأسيس حزب 
التقدّم الألماني الجديد, وهو حزب ليبرالي» معظم أعضائه 
من كبار الموظفين والأساتذة والجامعيين ورجال الأعمال. 
وانتخب فيرشوف, وهومنتم إلى هذا الحزب. عضوا في 
البيلان البروسي في نفس الوقت تقريبا الذي تقلّد فيه أوتو 
فون بيسمارك منصب رئيس الوزراء البروسي د 
الخلاف السياسي في بروسيا قائم| عندئذ حول ترتيبات 
الجيش للك كل ب أن جلها ريا ا 
أما التواب فخشوا أن يكون الملك يقصد بتسليح اليش 
إلى استخدامه في المعارك الداخلية خاصّة . وهم فيلهلم 
الأول بالتنازل عن العرش, ثم بذل محاولة أخيرة للخروج 
من الأزمة بأن استدعى إلى منصب رئيس الوزراء رجلا 
مغامراء» على حد تعبير الملك. هو بيسمارك . 

عُين بيسمارك إذن ليتبي النلاف الذي كان بين العرش 
والبرلمانء وما أسرع أن اكتشف بيسارك «ثغرة» في 
الدستور كما قال فعمد إلى سدّها على طريقته 
الخاصّة . والنغرة هذه تتمثلء كما شرح في أن السلطة 
التنفيذية تشكّل القوة الحاسمة» طبقا للروح البروسية 
وبما أن الحياة السياسية لا بد لها أن تستمرٌ بطريقة أو 
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بأخرىء فإِنّ الكلمة الأخيرة تكون للسلطة التنفيذية . 
لم يكن البرماني فبرشوف كبير الثقة برئيس الوزراء» ولم يكن 
ليتفهّم تأويلات بيسارك الدستورية كثيرا أوقليلا. خطب 
فيرشوف في البرلمان فقال: «يزعمون في جرءة أن في 
الدستور ثغرة» ثم يستنتجون أنَّ الحكومة محقة أن تسد 
تلك الثغرة المزعومة كما تشاء». وقال في آخر كلمته تلك 
التي مُطعت عدّة مرّات بالتصفيق وا هتاف: «ليس من 
مصدر القوة للملوك أن يعيشوا في خلاف وشقاق مع 
شعويهم 0 . 5 

وأحسٌ بيسمارك من هذا الكلام كأن الحزب الليبرالي 
يطالب بالمشاركة في السلطة . لكنّ بيسمارك لم يرد أن 
يتخذه شريكا. وفي لجنة الميزانية التي شكلها البرلمان- 
وكان فيه نواب مشهورون من الحزب الليبرالي» منهم 
فيرشوف. وقد بلغ الأربعين ‏ في تلك اللجنة قال بيسمارك 
كلمته المشهورة: «إِنَ أنظار المانيا ليست متّجهة إلى 
الليبرالية البروسية وإنّما إلى قوة بروسيا. . . ون مسائل 
العصر الكبرى لا تحسم با خطب وقرارات الأغلبية وكان 
هذا الخطأ العظيم في 1848 و 1849 وإنما تحسم بالحديد 
وبالدم» . 

اغتاظ أعضاء اللجنة من كلمة بيسمارك واستنكروهاء 
وكان أول المستنكرين فيرشوف الذي رد على بيسارك قوله 
ردًا عنيفاء متهم إياه بأنه يريد أن يعالج الأزمة الداخلية 
بأن يدفع ببروسيا في سياسة خارجية تقوم على العنف 
والتسلّط . وكان فيرشوف مصيبا في تقديره» ففي السنوات 
التي تلت. دخلت بروسيا في عدة حروب : في 1864 ضدّ 
الداننارك. وفي 1866 ضدّ النمساء وني 1870 ضد 
فرنسا. 

فليس غريبا إذن أن تسير العسلاقة بين فيرشوف وبيسمارك 
من سبّئْ إلى أسوأء حتى كان أن طلب بيسهارك فيرشوف 
للمبارزة في يونيو 1865 بعد أن أنكر هذا بعض أقوال 
ذاك . وكان القانون في بروسيا منع المبارزة منذ عام 1794 ع 
لكنّ بيسمارك الذي كانت له خيرة في النزال لم يكترث 
بذلك المنع . أمّا فيرشوف, فرفض أن ينزل عند رغبة 
بيسمارك ذات الصبغة الإقطاعية . 

وفي عام 1866 . بعد الحرب المظفْرة ضدّ النمساء طلبت 
الحكومة من البرئان العفوعن خرقها للدستورفي الماضي . 
وكانت أغلبية النواب ‏ بنسبة ثلاثة لواحد ‏ مستعلة نا 


للتصريح بالعفو المطلوب» لكنّ أقلية يسارية ليبرالية» من 
بينها فيرشوف, رفضت طلب العفوالذي تقدّم به 
بيسمارك. ورأى فيرشوف أن السلطة التشريعية لا يجوز لها 
أن تعفو بجرّة قلم عن الحكومة بعد كلّ ما اقترفته هذه من 
خرق مستمرٌ للدستور طيلة عدّة سنين. 

كذلك لم يوافق فيرشوف على إنشاء «اتحاد ألماني شمالي» 
وقال «إنيٍ في أشدّ القلق لهذا المشروع الذي يخرج من 
الوحدة قسما معينا من الدولة الألمانية» . وقال إنه يخشى 
«أن يكون الألمان الجنوبيون قد تُركوا جانبا لأنْهم لا 
يستساغون.ء ولأنّ التطلع القوي إلى الحرّية» كم) هوني 
الجنوب ٠»‏ عنصر لا يصلح أبدا لمشروع الدول الكبرى في 
شمال ألمانيا» . 

وكتب إدوارد غولد شتوك في يونييو 1867 من لندن إلى 
صديقه فيرشوف بعد معركة كونيغكريتس (التِي هزمت 


فيرشوف يسلّم على الملكة فكتوريا في 
عام 1888 )؛ وكلاهما معروف بنزعته 
الليبرالية 
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بروسيا فيها النمسا عام 1866 ) قلت هنا لأصدقائي : دن 
أعظم انتصار حقّقه بيسمارك لا يتمثّل في هزم النمسا. 
نما في البلبلة التي ستخلقها تلك المعركة في عقول أفضل 
السياسيين وفي الانشقاق الذي سيحدث في اوتنه 
الليبرالي» وهذا ما حصل فعلاء فقد اختلف الليبراليون في 
هذه المسألة . 

كان فيرشوف يبغض سياسة بيسارك ويتقرّزمنهاء ويمقت 
من بيسمارك, أكشر ما كان يمقت. اشتراءه لضمائر الناس 
ورشوتهم وإفسادهم . وبدأ اهتمام فيرشوف منذ 1866 
يتحول إلى السياسة الداخلية وإلى مجالات الإصلاحات 
بصورة خاصة . وكان فيرشوف أشدّ إحساسا من المحافظ 
بيسمارك بالتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى في 
زمانه. وأبعد منه فطنة إلى ما نسميه اليوم بالشورة 
الصناعية . وفطن فيرشوف بصورة خاصة إلى أن تلك 
التغيرات الاقتصادية الجذرية الكبرى لا بد أن .تكون 
مصحوبة ة بتغيرات في المجال الاجتماعي , لا تقل عنها 
عمقاً واتساعا. 

ا تحوّل فيرشوف بعائلته إلى برلين في 1856 » كان سكان 
المدينة 442 ألفاء ثمّ صاروا ثلاثة أمثال ذلك بعد ثلاثين 
سنة . وقد التحق ببرلين نحو 900 ألف من الناس في خلال 
ثلاثة عقود. فأمًا حاجات هؤلاء الناس المادية فقد «تغطيها 
الشركات ودور الصناعة . ولكن» من يوق ر لهم الماء الصافي 
ومن يحرس على نقاوة الهواء؟ ؟ ثم كيف يتخلّص كل هؤلاء 
الناس من مخرجاتهم» أتنقل نقل القامة» أم تصرّف في 
المجاري؟» 

كانت هذه هي المشاكل التي اهتم فيرشوف بمعالجتها في 
السنوات اللاحقة. وكان عضوا في المجلس البلدي . وكان 
اهتوامه الأكبرني ذلك بالرعاية الصحّية» فتبين له بعد 
عميق الدرس أن مدينةٌ في حجم برلين تحتاج إلى نظامين 
للتخلّص من مخلّفاتها: نظام لنقل القيامة» وشبكة مجار 
لتصريف الياه الملوئة» وهذا يتطلب قدرا عاليا من المال, لم 
يكن أعضاء البلدية ولا سكان برلين مستعدين في بداية 


الأمر لتوفيره . 
فصار فيرشوف يعظم ويذكّر مغبّة الأمر. قال: «كلّ ثروات 
المدينة والدولة وكلّ شيء فيهما ذي خطورة وشأن إنما 


مصدره في آخر الأمر هوعمل السكان . فهلٍ خسارة أفدح 
من خسارة حياة إنسان؟ أوليست تشكل كل وفاة شخص 


قادر على العمل خسارة مادية؟ أوليست تؤدّي كل حالة 
مرضية. تقعد عضوا منتجا في المجتمع عن العمل. إلى 
خسارة» يمكن حسابها بالعملة؟» 
وجاء وباء التيفوس في عام 1872 . ففقدت بروسيا من 
الأرواح ثلاثة أمثشال ما فقدته في حريها مع فرنسا. ففطن 
أعضاء البلدية عندئذ إلى المسائل الصحية ؛ وفي 1874 
اقترضت المدينة ستة ملايين مارك ثم ثلاثين مليونا أخريات 
بعد سنتينء» وأقامت محطّة جديدة لإعداد الماءء ومدّت 
شبكةٌ من المجاري . وكانت برلين قدوةء فلم يمض طويل 
وقت حتّى مدت المجاري في معظم المدن الألمانية الكبيرة . 
وم ينحصر نشاط فيرشوف في المجال الطبي والسياسة 
البلدية» وإنها نجده. بعد 1870 . قد اشتغل بمسائل 
كشيرة» كان من أحبّها إليه مسائل علم الآثار. وني 
الإتنولوجياء وفيما قبل التاريخ » وقد ساهم في تأسيس 
الفرع البرليني لجمعية ما قبل التاريخ ‏ إضافة إلى أنه 
أصدر بعض المجلات ونشر عددا ضخما من المقالات 
العغلمية: 
وزعم بعضهم في ذلك الوقت أن علاقة قد تكون قائمة 
بين خصائص المرء النفسية والذهنية وبين عناصر جسدية 
خاصة بعرقه. وقد حذّر فيرشوف من مثل هذه الآراء 
السطحية. وخاصّة من أن يُنظر إلى بعض الشعوب على 
أنها «دنيئة» و«أقلّ شأنا» من غيرها . 
أمَا التيار المعادي للسامية» فواجهه فيرشوف في البرلمان 
البروسي بالبراهين العلمية . قال إنّه ليبدوأنَ كل عضوف 
الحزب المعادي للسامية يخال نفسه جرمانيا قحا ٠»‏ فكأن 
الجنسية الألمانية في الرايخ الألماني الحالي لا تحقّ إلا لأحفاد 
الجرمان . . . فارجعوا إلى اكشر الفترات مجدا في تاريخ 
اليش والدفاع المدني عندناء تسمعوا في كلّ مكان برجال 
من أصل سلتي أوسلاني أوإيطالي أوغيرذلك . فيا أيها 
السادة. إلى أين ينتهي بنا المطاف إذا طفقنا ننبش في 
أصل كلّ واحد منا؟» 
وم يكن لدى فيرشوف أي تفهم للتخوفات من أن تقوى 
التأثيرات الدخيلة في ألمانياء وكان هذا الشعور منتشرا في 
ثهانينات القرن الماضي , ولا ظهر منشور في برلين يدّعي » 
على سبيل التحريضء أن تركيا من الأتراك قد يتمكن في 
يوم قريب من أن يكون عضواً في المجلس البلدي, رد 
فيرشوف: «هذا احتمال ليس يكبي ثم إن لا أعرف في 
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مانقريد فاسولد : رودولف فيرشوف. رجل الطب والسياسة 


الدستورمادّة تمقنع التركي من أن يتجنس بالجنسية 
البروسية. فإذا كان هذا التركي في برلين» وطاب لسكانها 
أن ينتخبوه في المجلس البلدي» لم يبق لكمء أيّها السادة» 
إلا أن تنزلوا عند رغبة إرادتهم. سواء أحببتم أم كرهتم» . 
اشتغل فيرشوف بعلم الآثارء فكان يحبٌ السفرء وتعرف 
بهاينريش شليمان ‏ وهوعالم بالآثار مشهور اكتشف مدينة 
طروادة ‏ وسافر معه إلى مناطق اسيا الصغرى والى اليونان 
ومصرء وساعده في التنقيب عن طروادة . ولّا صدر كتاب 
شليمان «إليون» مدينة الطرواديين وأرضهم» في 1881 » 
كان إهداء طبعته الألمانية لفيرشوف . 

لم يكن فيرشوف من الذين يريحون ويستريحون. وكان في 
خصام شبه دائم مع المستشار بيسمارك, لكنّ مسألة واحدة 
جمعت كلمتهما : محاربة الدولة للكنيسة . ففي هذا النزاع » 
وقف فيرشوف إلى جانب الدولة البروسية ‏ وكانت له 
أسبابه الخاصة بطبيعة الحال ‏ واجتهد في الدعوة إلى 
مكافحة الكنيسة. وكان يرى ذلك الكفاح موجّها ضدّ 
الكنيسة الكائوليكية التي استباحت لنفسها حقوقا مفرطة 
في المجالين الديني والدنيوي . 


احتفل فيرشوف في 13 أكتوبر 1901 بعيد ميلاده الثمانين» 
فألقى بالمناسبة صديقه النائب الليبرالي أوغين ريشتر 
كلمة. عرض فيها لمناقب فيرشوف وكثرة مواهبه» قال: 
«في الأزمنة القادمة والقرون اللاحقة سوف يتعذّر على 
الناس أن يصدّقوا بأنَ رجلا واحدا أنجز كل هذه 
الإنجازات الباهرة في شتّى المجالات المتباينة . وهكذا 
سوف تنشأ أسطورة وتنتشرء مفادها أن فيرشوف ل يكن 
شخصا بعينه عاش في أواخر القرن التاسع عشرء وإنما هو 
اسم استعير وقتكذ لمجموعة من الناس الممتازين الذين أتوا 
أعمالا رائعة في الميادين المختلفة». 

سقط فيرشوف في يناير التالي» وهوني طريقه إلى إحدى 
المحاضرات. فانكسر عظم فخذه» ومات من جراء هذا 
الكسر بعد عدّة شهورء في 5 أكتوبر 1902 . 

كان رودولف فيرشوف رجلا صغير القامة. كبير الشأن» 
عظيم النشاطء ذكي القلب. متواضعاء محبًّا للعدالة 
الاجتماعية. وقد لقيت إنجازاته أعظم التقدير وأوسعه - 
ربّما في الخارج أكثر مما في الداخل ‏ ثم إِنّ الشجاعة الأدبية 
كانت من أبرز فضائل هذا الرجل الفذٌ. ل 
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بين الاديين العربي والأوروبي 
«تاريخ علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفكتور هيجو» 


يمثل كتاب روحي الخالدي «تاريخ علم الأدب عند الأفرنج والعرب وفكتور هيجو». أو 
محاولة في فلسطين حاولت تلقيح الأدب العربي بلقاح جديد مقتبس من الآداب الأوروبية . 
فقد تخطى المؤلف في كتابه هذا الحدود السابقة في النظر إلى الأعمال الأدبية. 
باعتماده مقاييس جديدة تختلف عن المقاييس النقدية السابقة. 
وأثار قضايا نقدية هامة تتعلق بالشعر وتطوره وعلاقة الأدب بالحقيقة وال حياة . 


درس الخالدي في القدس وبيروت والآستانة ثم التحق 
في باريس بمدرسة العلوم السياسية» وأتم دروسها في 
ثلاث سنوات, ثم التحق بدار رالفنون ) العالية في 
السوربون» ودرس فيها فلسفة العلوم الاسلامية والآداب 
الشرقية . ثم ين مدرّسا في جمعية نشر اللغات الأجنبية في 
باريس . وتعرّف إلى المستشرقين وهو طالب في 
السوربون» فتوثقت صلته بهم . وعرفوا فضله وعلمه. 
فدعوه إلى الاشتراك في مؤتمراتهم وإلقام المحاضرات في 
اجتماعاتهم . وبعد أن عاد إلى الآستانة, عُينَ قنصللً عاما 
في مديئة بوردوني فرنساء حيث بقي في هذا المنصب نحو 
عشر سنوات (1908-1898) إلى حين إعلان الدستور 
العثماني . وكان خلالها ينشر بحوثه ودراساته في الصحف 
العربية وأخصها مجلة الملال بتوقيع المقدسي . وكان 
الخالدي كاتبا بارعاء له عدة مقالات وتحاضرات ورسائل 
متفرقة في صحف ختلفه . وله مؤلفات عديدة, منها: علم 
الألسنة؛ ورحلة إلى الاندلس. والعالم الإسلامي» 
والانقلاب العثماني. وتاريخ الشرق وامرائه. ورسالة في 
ترجمة برتلو ورسالة في علم الكيمياء عند العرب وكيف 
انتقل إلى الإفرنج . تزوج الخالدي بانسة فرنسية اسمها 
هرمانس بنسول, وبعد إعلان الدستور. عاد إلى القدس 
فانتخبه مواطنوه نائبا عنهم في مجلس النواب العثماني . وقد 
توفي في الآستانة اثر حمى التفوئيد التي اصابته . 


صدرت الطبعة الأولى من كتاب «تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب وفكتورهيجوء في عام 1904 . وكان 
الاستبداد قد نال نفوس العثانيين وقيد أقلام أحرارهم» 
مما دفع الخالدي إلى نشره في مجلة الال في مقاللات 
متوالية بلا توقيع عامي 1902 و1903 . ثم في كتاب على 
حدة عام 1904 واكتفى بالاشارة إلى موطنه بدل اسمه 
المقدسي نسبة إلى القدس الشريف مسقط رأسه . ونال 
الكتاب بعد صدوره إعجاب الأدياء في العام العربي» 
فأعيد طبعه مرة ثانية عام 1912 . ونشر المؤلف الكتاب في 
الذكرى المئوية للشاعر الكبير فكتور هيجوء إلا أن الكتاب 
كان يدف في الحقيقة كما ذكر المؤلّف في منشور وزعه 
باللغة الفرنسية يعد صدور الطبعة الأولى للكتاب» 
يخاطب به أدباء الإفرنج ‏ إلى إعطاء قرّاء العربية والشعراء 
والأدباءء فكرة واضحة عن الأدب الفرنسي بصورة 
خاصة. والآداب الأوروبية بصورة عامة. وتعريفهم 
بالأجناس الأدبية المختلفة والموضوعات المتنوعة التي 
يتناولما الشعراء المحدثون . وقارن المؤلّف بين الآداب 
العربية والإفرنجية» وذكرما اقتبسه الافرنج من أساليبنا 
وآدابنا خلال العصور الوسطى . كما بين الفروق الموجودة 
بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومنسية . وقارن بين 
قصائد شعرية للمتنبي والمعري وغيرهما وشعر فكتور 
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وكتاب الخالدي هودراسة مقارنة للأدبين العربي 
والفرنسي , حاول فيه إظهار مواطن الاتّفاق والاختلاف 
بين الأدبين . وكانت هذه الدراسة قد دفعت بالمؤلّف إلى 
إجراء الموازتات والمعارضات بين الأدبين . وكانت اراؤه في 
هذا الميدان نتيجة لنظرته المقارنة. وكان هذا الكتاب 
خطوة هامة في حياة النقد الأدبي الحديث في العالم العربي 
بصورة عامة وفلسطين بصورة خاصة, وذلك لظهوره في 
تلك الفترة المبكرةء فكان بذلك سبقا في ميدان النقد 
الأدبي الحديث. كما أسهم في بناء الجسر الكبيربين 
الثقافتين العربية والأوروبية. الذي شارك فيه سليمان 
البستاني في كتابه «مقدمة الإلياذة» 1904 » وقسطاكي 
الحمصي في كتابه «منهل الوراد في علم الانتقاد» 1907 » 
ورفاعة الطهطاوي في كتابه «خلاصة الإبريز» . 

وكتاب «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هيجو؛ كا ورد في عنوانه المطول: «. . . يشتمل على 
مقدمات تاريخية واجتماعية في علم الأدب عند الإفرنج 
ومايقابله من ذلك عند العرب إِبّان تمدنهم إلى عصورهم 
الوسطى . وما اقتبسه الإفرنج عغهم من الأدب والشعر في 
خبضتهم الأخيرة وخصوصا على يد فكتور هيجو. ويلحق 
بذلك ترجمة هذا الشاعر الفيلسوف ووصف متاقبه ومواهيه 
ومؤلفاته ومنظوماته وغيرذلك». وقد وصف في الجزء الأول 
من الكتاب (ص 24-1 ) احتفال الفرنساويين في اوائل عام 
2 باليوبيل المئوي لمولد هذا الشاعر إلى أن انتهى إلى 
القول: «ثم لما آتيت الآستانة؛ وجدت أدباء الأتراك 
وشعراءهم ترجموا كثيرا من نظم فكتور هيجو ونثره في ما 
نشر من مؤلفات كمال بك. وعبد الحق حامد بك وأكرم 
بك ومدحت أفندي صاحب جريدة «ترجمان حقيقة: » 
وفي «مجموعة الضياء». و«كتبخانة أبي الضياء». وترج 
شمس الدين سامي باشا صاحب قاموس الأعلام. جزءا 
كبيرا من «ميزيرابل» وسّاه بإضافة أداة الجمع التركية على 
كلمة «سفيل» العربية» فقال «سفيللر» أي السفلة من 
الناس. ثم بلغني أن بعض أدباء مصر شرع في ترجمة هذا 
المؤلف الجليل» وسسّاه البؤساء أونحوذلك. فجمعت شيئا 
من أخبار فكتور هيجو ليحصل لنا علم إجمال بترجمة حياته 
وحقيقة فلسفته وسبب شهرته». ثم تناول بعد ذلك الدور 
الأول من حياته من ولادته سنة 1802 إلى نفيه عام 1852 > 
ثم الدور الثاني وهومدة وجوده منفيا من سنة 1852 إلى 


رجوعه الى باريس سنة 1870 , ثم الدور الثالث. وهو 
دور الشيخوخة. أي من رجوعه إلى فرنسا عام 1870 إلى 
وفاته سنة 1885 . وحسب هذا الكلام, فإننا نستطيع 
القول إنه كان لعناية الاتراك بشعر فكتور هيجو وحقيقة 
فلسفته وتترجمة الكثيرمن شعره. ومابلغه من ترجمة كتاب 
البؤساء في مصرء من الأسباب التي حملت الخالدي على 
وضع كتابه للتعريف بحياة فكتور هيجو. 

وعرض في الفصل الثاني تاريخ الأدب العربي من الجاهلية 
إلى العصر العباسي . وظهر من خلال عرضه. تأثره 
بالاتجاهات الغربية الحديثة . يا عبرعن مجموعة من الآراء 
النقدية الجديدة. وبدأ بتعريف الأدب فقال: «أدب كل 
لسان ما حصل فيه الإجادة من الكلام المنظوم والمنثور. 

ويشتمل على فنون الشعر والأغاني والروايات والقصص 
وضروب الأمشال والحكم والنوادر والحكايات والمقامات 
والتاريخ والسياسة والرحلة وغيرذلك». وهويقول إن 
الأصل في الكلام للمعاني لا للألفاظ . لأنَ اللفظ قالب أو 
ظرف للمعنى يتخذه المتكلّم أو الكاتب لسبك ما يصوّره 
في نفسه ويشكله في قلبه من المعاني. فينقل بذلك مقصوده 
للسامع أوالقارئ حتّى يعلمه كأنه شاهده». وهذا 
تعريف يقترب من المفهوم الحديث للأدب. بالإضافة إلى 
انه يشمل الأدب أنواعٌ جديدة من الفنون الأدبية التي لم 
يعهدها القدامى . ويعرّف البلاغة بقوله «هي مطابقة 
اللفظ للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع للتراكيب في 
إفادة المعنى المقصود الذي يقتضيه ا حال والمقام . وني المثل 
لكل مقام مقال». وربط بين البلاغة في اللغة والحضارة» 

وذهب إلى أن البلاغة «لا تختصٌ باللسان العربي وحدهء 
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وكلما ارتقت أمّة في سبيل الحضارة. كان لسانها أبلغ وأديها 
أوسع وأكمل . 

وتحدّث عن اللغات ولهجاتها وخصائص اللهجات العربية 
واستعرض تاريخ وخواص اللغة العربية حتى انتهى إلى 
القول: «فالكلف في زماننا لتقليد الإنشاء العالي ونظم 
قصيدة ثامنة للمعلقات السبع أوسجع مقامات ثالثة 
لمقامات الحريري والهمذاني., ليس فيه كبيرفائدة» مادام 
الأصل في الكلام للمعاني والمقصود من المعاني إظهار أسرا 
هذا الكون الذي نصبح فيه ونمسي ونحن غافلون عن 
كثير من حقائقه . ولا ندري بأيّ عبارة نترجم عنه ولا كيف 
نوضح شعورنا وإحساسنا بهذا الوسط الذي نحييه وهو 
سجن لناء والدنيا سجن المؤمن. فهذه المعاني البليغة 
العالية ينبغى لأدباء العصر سبكها في السهل الممتع من 
الكلام الفصيح بغيرتهافت منهم على الكلمات اللغوية 
والمحسنات اللفظية من جناس وطباق وقراءة الكلام طردا 
وعكسا. وأمثال ذلك مما يعدّه العقلاء من الملاعب 
البيانية. إذليس هذا غاية الأدب. والغرض منه. وخير 
اللفظ ماجاء بالطبع والبداهة بلا تكلف ولا تحرف 
القواميس والمنشئات». وني دعوة الخالدي هذه للاهتمام 
بالمعنى» موقف ريادي غير مألوف في الأدب العربي 
آنذاك . : 
ثم انتقل الخالدي إلى الحديث عن الشعر العربي 
وخصائصه ومميزاته. والفروق الموجودة بينه وبين الشعر 
لدى الأمم الأوروبية والأميركية. في الوزن والقافية 
والموضوعات . واستعرض شعراء الجاهلية إلى ظهور 
الإسلام, وكتب عن القرآن وفصاحته ولغته. وكيف 
ظهرت طبقة جديدة من الشعراء بظهوره . ثم انتقل إلى 
شعراء الدولة الأموية ثم شعراء الدولة العباسية» ثم الشعر 
الأندلسي . واستعرض أشهر المؤلفات النثرية التي ظهرت 
خلال القرون التي تلت ظهور الإسلام. من مؤلفات 
لغوية وأدبية وتاريخية. وخلال عرضه لذلك أجرى 
المقارنات بين الأدبين العربي والإفرنجي في مختلف 
المجالات». وأظهر ميادين التأثر والتأثير» مبينا إحاطته 
الواسعة بالآداب الأوروبية عامة والأدب الفرنسي بصورة 
خاصة . وأشار بصورة خاصة إلى حاجة الأمّة العربية إلى 
معرفة الفن المسرحي عند عرضه للروايات التمثيلية التي 
ألفها فكتور هيجوء وهويقول: 


«ولعل أدباءنا يتبجون هذا المج الجديد في التاليف 
الأدبية» ولا يقفون عند حدّ القصيد والرجز أو الرسائل 
والمقامات والخطب. فإنّ القرن العشرين مفتقر إلى تصوير 
الاخلاق الشرقية بأسلوب الروايات التمثيلية» ومحتاج إلى 
درس تاريخ الآمم الشرقية درسا مدققاء ومعرفة خصال 
كلّ رجل من مشاهير رجاله». ويعلّل عدم اهترام الأدباء 
العرب بهذا الفن التمثيلي بقوله: «لما حدث الانقلاب 
الكبيرفي انتقال الخلافة الإسلامية من الأمويين إلى 
العباسيينء وترجمت كتب العلم والحكمة إلى لسان 
العرب» قرأ أدباء المسلمين كتاب المنطق لأرسطو ورأوا فيه 
ذكر أوميروس الشاعر والثناء عليه. فلم يحفلوا بشعره ولا 

بشعر أحد من الأعاجم» ولا التفتوا إلى أساطير اليونان» 
ولا ا وضعمه من الروايات التشخيصية, ولا قدروا حرية 
فكرهم ولا ذوقهم في الكلام حق قدره. لانشغالهم عن 
ذلك بها لديهم من فنون الشعر وأنواع الخطب والرسائل 
والدواوين والمعلقات,. ولاسيم ما أدهشهم من كلام 
الحديث والقران . فترجموا كتب المنطق والنجوم والطبيعيات 
والطب وال هندسة. ولكنهم لم يترجموا لآديب من أدباء 
اليونان» ولا أدباء الرومان . ولا قصيدة ولا خطبة ولا رواية 
ولا حكاية من حكايات أساطيرهم . ولعلهم خافوا على 
الناس من الرجوع إلى عبادة الأوثان إن بحثوا لهم في آلهة 
اليونان . ومع ذلك فترجمة كتب العلم والحكمة إلى لسان 
العرب ظهر ها تأثير ني توسيع أفكار الشعراء الإسلاميين. » 
وعرض الخالدي في الفصل الثالث من الكتاب. تاريخ 
الأدب الفرنسي منذ كانت فرنسا تسمّى أرض غولاء إلى 
أن بلغ فكتورهيجو. وقد تناول فتح العرب لأوروبا 
الغربية والحروب الصليبية» وذكر أثر الشعر والقصص 
العربي على الأدب الفرنسي » وشرح المذاهب الأدبية 
الغربية . ثم بحث الكاتب في نشأة الأدب الإفرنجي . وفي 
دخول العرب بلاد الإفرنج والحروب التي دارت بين 
العرب والإفرنيج في بلاد الأندلس» وفتوح المسلمين في 


جنوب أوروبا. ثم قدّم لنا خلاصة تاريخية لأحوال أوروبا 
الداخلية بعد رجوع العرب منهاء ثم انتقل إلى الحروب 
الصليبية . 


وكان الخالسدي من خلال مقارنة لفن الشعر في الآدبين 
العربي والأوروبي» قد وجّه الدعوة إلى التحرّر من قيود 
الشعر. ذلك أنّ اتجاه العصر الحديث هو نحو التعبيرالحرٌ 
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المطلق . ولقد ظهرت هذه الدعوة واضحة من خلال 
عرضه للطريقة الكلاسيكية والطريقة الرومانية 
(الرومنسية) . وهويشير إلى أن الغالب في الشعر العربي 
أن يعلوبه النفس ثم ينقطع قبل ان يشفى غليل النفس 
بذكر الوسط الذي يقوم فيه الشاعر وشرحه ووصفه بجميع 
ما فيه, كما يفعل شعراء الإضرنج . ويشير إلى أن أدباء 
الإفرنج يقولون إن الشعر العربي فيه كثيرمن الصنائع 
البديعية وله رونق ويبجة. وفيه تبييج للمسامع . وهوعلى 
أسلوب التوراة» وعلى نسق اللغات السامية. ولكن 
الكلام الذي فيه تصنع في الألفاظ . وتعمل في الشكل 
الخارجي . لا يكون فيه حركة ذهنية ولا تخيل فكري . وما 
لم يكن فيه ذلك. ليس فيه إحساس ولا عظمة مطلقا . 
وإذا ارتفع نفس الشاعر أو الكاتب في الكلام الذي فيه 
تصنع وتعمل» لم يبق على ارتفاعهء بل ينقطع حالا 
وينتقل إلى غير ماهو فيهء بخلاف الشعر اليوناني أو 
الإفرنجي . 

وعرض الخالدي في هذا النفصل أيضا كيف أنَّ 
الفرنساويين قبل اختلاطهم بعرب الأندلس. لم يكن 
لأشعارهم روي ولا قافية. فأخذوا من جيراهم 
الأندلسيين علم القواني. ويشير إلى أثر الأدب الأندلسي 
في تطوّر الشعر العربي » فيقول: «الأندلسيون أصلحوا 
كثيرا من الخلل الموجود في أدب العرب» وجاءوا بالمطوّلات 
في فنون كثيرة من الشعر والنثر. واوجدوا فنونا مستحدثة » 
واتبعوا في الكلام شعورهم وإحساسهم القبلي فطافوا على 
قرائهم بصحائف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهي 
الأنفس. وترى في وصفهم المناظر الطبيعية وتصويرهم 
وجوه الأرض مشابهة بأشعار الإفرنج . . . ولوطال عليهم 
الأمر في الحضارة وتعاقبت الأدوار على اللغة. وتوالت 
عليها الانقلابات, لأتوا بأحسن مما جاء به فكتور هيجو 
وإميل زولا من محصول العقل ويجتنى الفكر البشري» . 
وعن اثر الموشحات على الشعر الغربي ينقل الخالدي عن 
صاحب جريدة الارز قوله «وقد استحسن شعراء الإفرنج 
من الإسبان والألمان والطليان والفرنساويين هذه الضروب 
من فنون الشعر العربي» ونسجوا على منوافاء كما يرى 
ذلك في دواوين شعرائهم . » 

وعرض الخالدي في كتابه صورة واضحة ومتبلورة عن 
المدارس الأدبية في البلاد الغربية» وعرض الأسس التي 


بونات 


تقوم عليها هذه المدارس . وقد أظهر من خلال عرضه 
ميولا رومنسية واضحة. تعلل سبب اهتهامه بفكتور 
هيجو. وقد أظهر أهم القواعد التي تقوم عليها المدرسة 
الرومنسية. من خلال شرحه لفلسفة هيجوفي الفصل 
الاخير من الكتاب الذي خصّصه لوصف مناقبه ومواهبه 
وأثره في الأدب الفرنسي . وعرض فيه أيضا مؤلفات فكتور 
هيجو ومنظوماته» وشرح أنواع الشعر وطرق تأليفه 
وموضوعاته والقواعد التي سار عليها الأدباء والكتاب 
الإنجليز والألمان والفرنساويون وغيرهم» وتتبع تطور 
الآداب الأوروبية ومناهجها إلى ظهور فكتور هيجو 
وبوالو. ومن أهم القواعد الرومنسية التي أظهرها بوضوح 
في كتاباته» هي صدق التعبير عن تجارب الأديب النفسيه» 
فهويقول: «فالواجب على الكاتب أن لا يشغل نفسه 
بالاستعارات وأنواع البديع. وأن لا يتصنع ولا يعتمل في 
الكلام ‏ بل ينبغي له أن يهتمٌ ببيان الموضوع الذي هوفيه 
واضحاً ووصفه بالأوصاف السديدة المظهرة له ظهور 
الشمس في رابعة الغهار. ويضع انفعالاته النفسية في ذلك 
الموضوع ليكون اشد تأثيرا على السامع, فتأثير الكلام» 
يكون من جهة الانفعال النفسي والتصوير الطبيعي, لا 
من جهة الاستعارات». وفي شرحه للفرق بين المدرسة 
الكلاسيكية والرومنسية . يعرض لموضوع التقليد والإبداع 
فيقول «ينبغي التفريق بين الانتظام ورعاية القواعد, 
فرعاية القواعد أمرلا يتعلّق إل بالشكل الخارجي . وأمًا 
الانتظامء فينتسج عن باطن الأشيساء» أي من ترتيب 
العناصر الأصلية التي في الموضوع المبحوثء ترتيبا 
يستحسنه الذوق». وحين يعرض قواعد المدرسة 
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فيكتور هيجو بريشة الرم 


قسطندي شومل: «تاريخ علم الادب عند الإفرنج والعرب وفكتور هيجوه 


الرومنسية كيا سجلها فكتور هيجو في مقدمة رواية كرمويل 
يقول: «ان الطريقة الرومنسية أرجعت الشعر إلى الحقيقة 
والطبيعة والحياةء» وتركت التصنع والزحرفة» . 

وكان .انتصار الخالدي لقضية المعنى ني هذا الكتاب 
اتجاهاً جديداً في عصره. فقد كان النقد الأدبي العربي 
القديم. يقدّم اللفظ على المعنى» وكذلك أنصار المدرسة 
التقليدية في بداية هذا القرن. وهويرى متأثرا بالاتجاهات 
الغربية, أنَّ الأصل في الكلام للمعاني لا للألفاظ. لأن 
اللفظ قالب أوظرف للمعنى يتخذه المتكلم أوالكاتب 
لسبك مايصوره في نفسهء ويشكله في قلبه من المعاني . 

ويقول: «إنّ المقصود من المعاني إظهار أسرار هذا الكون 
الذي نصبح فيه ونمسي ء ونحن غافلون عن كشير من 
حقائقه. ولاندري بأية عبارة نترجم عنهاء ولا كيف 
نوضح شعورنا وإحساسنا بهذا الوسط الذي نحن فيه وهو 
سجن لنا». وهويستشهد بقول الشاعر فكتور هيجو في 
كتابه المسمى «أدب وفلسفة»: «لايكفي أن يكون الشعر 
قالب حُسن للألفاظ, بل يلزم أن يحتوى على معنى أو 
تشينه أوإحساس ليكون له رائحة ولون وطعمء تسعى 
النحلة في بناء الواجهات الست لبيوتها من الشمع ثم 
تملؤها بالعسل. فهذه البيوت او الخلايا هي ابيات الشعرء 

والعسل هو الشعره. 1 

وقد أظهر الخالدي اهتمام الغربيين بالمعنى وأن المعنى 
عندهم يفوق كثيرا الاهتمام باللفظ. كردٌ فعل للتركيز على 
الألفاظ واستعمال المحسنات البديعية في الكتابة العربية 
التقليدية . 

ولعلّ الخالدي في كتابه هذاء أوّل كاتب فلسطيني حاول 
إرساء قواعد النقد على أسس موضوعية ونظرية . ولكن 
هذا الكتاب لم يكن له التأثير المتوقع في عصره. لأن الأدياء 
كانوا إلى ذلك العهد مشغولين في نظم الشعر الحماسي 
وإنشاء المقالات الوطنية والاجتماعية . ولقد توخى 
الخالدي في أسلوب الكتاب السهولة في العبارة وتناسقها 
هما يرتاح إليه القارى ويجد لذة في مطالعته . وكان بإمكانه 
كما يقولء أن ينظم الكتاب شعرا منثورا بطريقة 
الحريري» ولكنه يرى أنّه من الأفضل أن يكون الكاتب 
واضحا ومفهمما لجمهور القراء على أن يستعمل الألفاظ 
المصقولة والبراقة التي لاتغني ولا تفيد. 


وتعرض لهذا الكتاب عدد من النقادء فتناولوه بالدراسة 
والتحليل فقد عرض ناصر الدين الأسد في كتابه « محمد 
روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث في 
فلسطين» أهمٌ الآراء النقدية الموجودة في الكتاب . وشرح 
عبد الرحمن ياغي في كتابه «حياة الأدب الفلسطيني 
الحديث» أهم القضايا النقدية التي وردت في الكتاب 
بإيججاز شديد., وهويرى أنْ الخالدي في عرضه لهذه 
القضاياء قد أظهر أفقا نقديا واسعاء وميلا واضحا نحو 
المدرسة الرومنسية, كها أظهر اتصالا وثيقا بالثقافة 
الفرنسية . وتناول هذا الكتاب إسحق موسى الحسيني في 
كتابه «النقد الأدبي المعاصرفي الربع الأوّل من القرن 
العشرين». وعرض لأهم الآراء النقدية فيه . وهويرى أنها 
في صلب النقد الأدبي» ورجح أن الخالدي من أوائل من 
استعمل عبارة النقد الأدبي في كتابه» إذ وضع في الهامش 
مرادفها الفرنسي 6لق61 ]|| عناو1اأه . وذهب هاشم ياغي 
في كتابه «حياة النقد الأدبي في فلسطين» إلى أنه «وإن كان 
هذا الكتاب من حيث مستواه النظري رائعاء فإنّه من 
حيث مستواه العلمي » تعشر بعض التعثر وبخاصة حين 
ألحّ على أن يجد التشابه بين فكتور هيجو وا مسري أو 
المتنبي. ولم يفطن الى الخيوط الاجتماعية التي تقيم الفرق 
بين هوج ومن جهة والمعري والمتنبي من جهة ثانية» وأخحذ 
عليه خلطه بين مفهوم الأدب ومفهوم اللغة والإلخاح 
على اهتمام الأوروبيين بالمعنى والوقوع في العديد من 
التعمييات التي كثر انتشارها في كتب الأدب . وأشار هاشم 
ياغي إلى هذه الملاحظات دون أن يظهر بصورة واضحة 
الطريقة التي تمّ فيها هذا الخلط او الوقوع في التعمييات . 
ومهما اختلفت الآراء وتنوّعت. فإِن علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب يعد من الكتب الأولى التي رسمت 
ملامح الحركة النقدية في فلسطين» وساعدت في تطور 
النقد الأدبي الحديث في العالم العربي . كا يُعَدُّ هذا 
الكتاب أيضا من الدراسات المقارنة الأولى بين الأدبين 
العربي والأوروبي» فالمؤلف يستعرض مجالات التأئّر 
والتأثير بين الأدبين» وبصورة خاصة ما اقتبسه الإفرنج من 
قواعد الشعر العربي ومن القصص العربي ومن 0 
العربية . 
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طه حسين - الرائد والعالم والكاتب 


فيبكه فالتر 


لوعاش طه حسين حتى الرابع عشر من نوفمير ٠1989‏ 
لبلغ المائة من العمر. وعندما توفي في 1973-10-28 
فقدت مصر بموته أكبررجالاتها في مجال الثقافة والعمل 
العام في هذا القرن. وُلد طه حسين سابعا في أسرة ولد لها 
ثلاثة عشر طفال» والوالد موظّف صغيرفي محال التجارة في 
بلدة واقعة في أواسط الصعيد. وفقد الطفل طه بصره في 
السادسة من عمره. على أن هذه الآفة ل تمنعه طوال حياته 
من أن يظلٌ يواجه العادات والتقاليد القديمة التي يرى أمها 
تجمدت أوفسدت أوفقدت دورها ووظيفتهاء ى) عمل 
طوال حياته معلّما ورائداً ثقافيا لشعبه وأمته . 

تلقّى طه حسين تعليمه الأوّلي بعد كُتاب القرية بطريقة 
تقليدية بالأزهر بين عامي 1902 و 1908 . وني ذلك العام 
انتقل إلى الجامعة الأهلية الحديثة التأسيس حيث سمع 
على علماء مصريين وأجانب. وتقدّم إلى تلك الجامعة 
الحديثة بالأطروحة الأولى عام 1914 . وكان موضوعها : 
الشاعر والفيلسوف الشامي أبو العلاء المعري . وما ينبغي 
قوله هنا إنَ العمل على أبي العلاء المعري لم يجذبه 
بالدرجة الأولى لأنه كان ضريرا مثله فقطء بل لأنْ أبا 
العلاء. شأنه في ذلك شأن طه حسين فيما بعد, لم يتردد 


الحظة في مواجهة الأفكار الموروثة وإعادة النظر فيها. وكما 
كان الشأن في الأزهمر. فقدداتهم طه حسين أثناء مناقشته 
لعمله الأول هذا بالالجاد والزندقة, لكته استطاع الرد 
على الاتهامات وإبطاهاء وبنتيجة ذلك حصل طه حسين 
على منحة من الجامعة المصرية لمتابعة دراسته بفرنساء 
بمونبلييه أولا ثم بالسوربون بباريس . وأخهى دراسته هناك 
بأطروحة ثانية عن المؤرخ المسلم المعروف ابن خلدون . 
وهكذا فإن طه حسين اختار للمرّة الثانية مجالا لعمله 
العملي إحدى الشخصيات الفكرية البارزة في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي 5 

وعاد إلى مصر عام 1919 . فعُّينٌ فورا أستاذا للتاريخين 
الإغريقي والروماني بالجامعة المصرية حتّى 1925 . ففي 
ذلك العام» تسلّمت الدولة المسؤولية عن الجامعة التي 
كانت ماتزال أهلية منذ تأسيسهاء وأعطى طه حسين 
كرسي الأدب العربي بكلّية الآداب. وعندما بدأ يُدرّس 
الأدب العربي » سلك في قراءة الشعر الجاهلي. والشعر 
الإسلامي المبكر مسلكا جديداء ما كان معهودا بالعالم 
العربي حتى ذلك الحين ‏ عن طريقة رؤية ذلك الشعر في 
سياقه التاريخي الاجتماعي . واجتهد طه حسين في تقريب 
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مسلكه ذلك لطلبتهء كيا اجتهد من قبل في عرض 
التاريخين اليوناني والروماني لطلبته. وعرض تاريخ 
الحضارة. والأدب ‏ في لغته الأصلية أومترجما ‏ على أنها 
جميعا عناصر قد غذَّت كثيرا حركة الغهضة الأوروبية» 
وأثّرت فيها تأثيرا أساسيا. وكان قد بدأ ينشر عن تاريخ 
الشعر العربي ونقده في إحدى الصحف اليومية في عامي 
3 و1924 . وقد معت تلك المقالات فيما بعد في 
كتابه: حديث الاربعاء. لكن كتابه الصادر عام 1926 
بعنوان : في الشعر الجاهلي. تضمّن موقفا نقديا جذريا من 
أصالة الشعر الجاهلي, إذ قال بانتحال أكثرهء مما أثار عليه 
عاصفة هائلة تحوّلت إلى أزمة برلمانية» وأدّت الى مصادرة 
الكتاب . وتميّز تاريخه الوظيفىي اللاحق بانقطاعات 
متعدّدة. فقد تولى مناصب ارفيعة متعدّدة بدأت بعمادة 
كلية الآداب عام 1928 وعام 1936 . فرئاسة جامعة 
الإسكندرية الجديدة. فمنصب المستشار الفني لوزير 


التربية والتعليم من 1942 إلى 1944 فوزير للتربية والتعليم 
1952-0 . على أن تلك المناصب السامية كانت 
تنتهي دائم بالإقالة اوالاستقالة» ليس بسبب تغيّر 
الحكومات فقطء بل بسبب شجاعة طه حسين أيضا 
واتباعه لقناعاته الشخصية وتصرّفه على أساس منها 
بالمعنى العلمي الأكاديمي . وهويختم الجزء الثالث من 
مذكراته ببيت لأبي نواس» وكان قد استشهد به في مقالاته. 
«حديث الاربعاء» في العشرينات دفاعا عن موقفه 
الفكري والأخلاقي في وجه الهجرات عليه : 

وما أنا بالمشخوف ضربة لازب 

ولا كلّ سلطان علي أمير 

كُرّم طه حسين وشُرّف من جانب جامعات أوروبية كثيرة» 
فقد مُنح الدكتوراه الفخرية على سبيل المثال من جامعات 
مدريد وكمبردج ومونبلييه . كما كان عضوا مراسلا لهيئات 
علمية متعدّدة. وظل لحقبة طويلة رئيسا لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . وبمناسبة بلوغه السبعين» اهدي كتابين 
تذكاريين من زملاء وتلامذة عرب وأوروبيين. وفي 
الذكرى المثوية لمولده؛ اقيم مطلع ديسمبرعام 1989 مؤتمر 
عن شخصيته واعماله في إكس - أن بروفنس . وقد ترجم 
عدد من أعماله إلى الفرنسية والإنكليزية. أمّا كتابه 
الأيام» الذي يروي قصة حياته في ثلاثة أجزاء. فقد 
تُرجم إلى عدّة لغات أوروبية لشهادته على عصره من 
جهةء وللحساسية والروعة اللتين تبدوان في ذلك العمل . 
وهو الكتاب الوحيد لطه حسين الذي نملك منه ترجمة 
ألمانية . وتتميّز أعمال طه حسين الأدبية والفكرية بلغتها 
العالية الأسلوب » والرائعة الوضوح والبيان. والتي تمتع 
القارى سواء عربيا كان أم مستشرقا. وقد اتمحذت في 


في عنفوان شيابه 
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أحيان كثيرة نصوصاً للتعليم لدى طلاب الاستشراق 
والدراسات العربية. وقد تفرد طه حسين في شخصيته 
وأعماله الأدبية والفكرية طوال نصف قرن من الزمان 
بحيث يمكن اعتباره شاهدا لعصره وعليه بمصر من حيث 
البيئة العلمية, والاتجاهات الاجتماعية والسياسية. 
وتذكرنا أعمال طه حسين وسيرته الشخصية بالعبارة 
المشهورة للفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت التي وردت في 
كتابه نقد العقل العملي (1788) : «إنَّ السماء المتشابكة 
النجوم من فوقي » والمبدأ الأخلاقي الكامن بداخليء 
ليملآن فؤادي بإحساس بالإعجاب والرهبة متجدّد أبدا 
ومتزايد». والعبارة الأخرى القائلة : «إِنّ النبوض يعني 
تحرّر الإنسان من المهاوي التي أوقعه فيها عدم تعقّله» . 
ففي الحق. إن طه حسين كان ذاك هدفه في كل أعماله 
العلمية والأدبية والتربوية . فقد دعا إلى القيم الإنسانية 
العليا ذات الأصل الأوروبي. وتلك النابعة من المراحل 


المبكرة في التاريخ العربي الإسلامي . وفهم ذلك كلّه 
باعتباره دليلا مرشداً إلى التسامح . والانفتاح على 
التطورات الجديدة, والاستعداد الفكري والنفسي 
للدخول في حوار ونقاش مع الآخرين» والالتزام بمبادى 
إنسانية سامية» والدعوة إلى عدالة اجتماعية وسياسية في 
وطنه والعالم. أما في أعماله الأدبية فتبرز النزعة الإنسانية 
المتحرّرة . ففي عمله الشاعري دعاء الكروان (1934) 2 
يحمل على الأعراف القديمة السائدة التي تقضي بقتل 
الفتاة غير المتزوجة التي فقدت عذريتها. ويصل إلى تجاوز 
مسألة الثأر والظلم والحقد بالتفاهم والحب. وني أحلام 
شهرزاد (1943)» يربط بطريقة جميلة بين المرأة الذكية 
والحكيمة التي تستوعب وتتجاوز, والحاكم المستبدٌ الذي 
ينتصر في أعماقه الإحساس بالحقٌ والعدالة» والشعب 
الذي يرغب في السلام والأمن . وهو يشترك في موضوع 
شهرزاد وألف ليلة وليلة هذا مع توفيق ا حكيم الذي حؤل 
في القصر المسحور (1937) شهرزاد رمزا للداعية ا متحمس 
للحرية العقلية والفنية. 

وعندما حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل 1988 , 
أثنى على طه حسين باعتباره رائداً له وتمهّدا للطريق . 
وكان يعنى بذلكء. ولا شك». شجرة البؤس التي كتبها طه 
حسين عام 1944. والتي كانت النموذج العربي الوحيد 
لثلاثية نجيب محفوظ الصادرة بعد سنوات . وقد يكون أن 
الأدب والفكر تطورا بمصر بعد طه حسين تطورا شكلياء 
وتجاوزاه في بعض النقاط . أمّا الفكرة الإنسانية الأساسية 
التي قامت عليها شخصيته وأعماله فالمرج و أن تبقى ال هادي 
والدليل الحقب متعددة. ٠.‏ 


طه حسين مع زوجه سوزانه والدكتور 
إيراهيم بيومي مذكور رئيس مجمع اللغة 
العربية 
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2 تراث فلسطين 
في لمات غوستاف دالمان 


كامل العسلي 


من المعروف أن فلسطين, الأرض المقدسة.ء كانت 
موضوعا أشيرا لدى الكتاب والقراء في الغرب طيلة قرون 
عديدة. وخصوصا في القرن التاسع عشر. فهذا القرن 
الذي شهد التمدد الفكري والاقتصادي والإقليمي 
لأوروبا أنتج كثيرا من العقول المتطلعة إلى المعرفة : الاف 
المستكشفين والسياح والعلماء والمبشرين الذين جابوا أرجاء 
الكرة الأرضية جميعا. 

وقد اجتذب الشرق الأدنى » نظرا لتراثه القديمء ولكونه 
مهد ا حضارة, ونظرا لأهميته الستراتيجية عددا كبيرا من 
هؤلاء ؛ واجتذبت فلسطين» بشكل خاصء» باعتبارها 
مهد الديانة المسيحية» نسبة عالية من الزوار والمستكشفين 
الذين أخضعوها للدراسة المكثفة في ميادين مختلفة» حتى 
إن مايدعى «أدب فلسطين» الذي ي أنتج في أوروبا في 
القرن الماضي فاق في حجمه كلّ ما كتب عن أيٍّ بلد آخر 
خارج القارة الأوروبية. 

وكنت قبل سنوات قد قرأت في مكان ما أن حوالي ألف 
كتاب ألفت عن القدس وحدها خلال الحكم العثماني 
الذي امتدّ من سنة 1516 إلى سنة 1917 . لكنّ العالم 
الجغراني الألماني راينهولد رورشت صحح معلوماتي بهذا 
الشأن. فقد أورد رورش شت في مؤلّفه الببليوغراني الذي 
وضعه في الثمانينات من القرن الماضي أسماء ما لا يقل عن 
ألفي مؤلّف نشروا ما لا يقسل عن خمسة آلاف كتاب عن 
الأرض المقدسة بين عامي 0 و88 . ولاشك أن 
آلافا أخرى من الكتب وُضعت منذ ذلك الوقت حتى 
أواسط القرن الحاليي. صحيح أن كثيرا من هذه الكتب 
كانت تقارير وضعها سياح. لا نشرات علمية, وأن 
الاهتمام الرئيسي لمؤلفيها كان دينيا وتبشيرياء ولم يكن 
علميا. وصحيح أن كثيرا من هذه الكتب كان يجاني 
الموضوعية وأن نسبة كبيرة منها كان مليئا بالخرافات ولاقيمة 
علمية له. ومع ذلك فإن العدد جد كبير. 


قفكروفن 


وني معظم الحالات سادت النظرة الذاتية النابعة من البيئة 
الفكرية التي عاش فيها الكتاب الأفكار والاتجاهات التي 
صدروا عنبا. فهم قد جاءوا إلى الشرق وفي جعبتهم 
تصورات مسبقة وأفكار مصوغة من قبل مجيئهم » وحاولوا 
فرض هذه التصورات والأفكار على الحقائق مما أدّى في 
كشير من الأحيان إلى طمس هذه الحقائق . وكانت كتبهم 
في أكثريتها حافلة بمفاهيم تنطوي على تحقير البلاد 
وأهلها. وم يكن هذا التحقير بلا هدف : فقد كانت هناك 
موضوعتان حاضرتان على الدوام في أذهان كشيرمن 
الكتاب الأوروبيين في القرن التاسع عشر: الأولى هي أن 
شعب فلسطين جنس منحط متخلفء. لا يصلح 
للحضارة وغير قادر على قيادة البلاد نحو التقدم » والثانية 
هي أن فلسطين أرض خراب قاحلة وجرداء . وفي الحالتين 
كانت النتيجة التي نُستخلص واضحة: إِنَّ الجنس المنحط 
الساكن في البلاد يجب أن يُستبدلء وإنّ فلسطين يجب أن 
تفتح أبوايها لسكان آخرين يحلون محل السكان الحاليين. 
وليس هنالك مجال لإيراد الكثيرمن الشواهد الكثيرة 
للغاية» وتكفي الإشارة هناء على سبيل المثال فقطء إلى 
ماورد في بعض المؤلفات من تحقير البلاد وأهلها (1 . 
وحتى المشاهيرمن نجوم الأدب مشل مارك توي 
وشاتوبريان» اشتركوا في الجوقة . فكتاب شاتو بريان : 
رحلة من باريس إلى القدس (2. وكتاب مارك توين: 
هام 5أمع10006 16 كتابان مثقلان بالتحامل العرقي 
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والديني وقد حاول شاتوبريان في كتابه أن يخلق مبررات 
لغزو الشرق في حملة صليبية جديدة . من المفهوم أنَ المرء لا 
يستطيع أن يتحرر بصورة كاملة من الأآفكار والنزوات 
والتحاملات التي تسود العصر الذي نشأ فيه والناس الذين 
نشأ بينهم. لكن إذا كان هناك شخص ما يستطيع أن 
يفعل ذلك إلى حد ما فهو العالم الجدير بهذا الاسم والذي 
2 روح التساؤل والبحث الحرء فيحاول أن يرى 
الحقائق كما هي » مجردة من الأقنعة الخادعة. والحق أنه 
كان هنالك عدد من هؤلاء بين العلماء الغربيين الذين 
زاروا الشرق في القرن التاسع عشر. كان هنالك عدد 
منهم بذلوا أقصى طاقاتهم فاستطاعوا أن يصفوا ماشاهدوه 
بأمانة وصدق, كأولريش زيتسن الذي زار الأرض المقدسة 
سنة 1806 ؛ أوقاموا بدراسات بريئة من التحامل 
للأوضاع القائمة في البلاد ولتاريخها ولثقافتها . 
وابتداء من العالم الأمريكي إدوارد روبنسون (1838) » 
أجسرى عدد من علماء الغرب أبحاثا علمية ووضعوا 
دراسات هامة عن فلسطين وأدّى بعضهم خدمات ممتازة 
في هذا المجال. ونذكر في مقدمة هؤلاء ‏ في مجال واحد هو 
دراسة تراث فلسطين العربي الإسلامي ‏ كلا من ماكس 
فان بيرشم السويسري الذي درس وسجل وصور نقوش 
القدس العربيية في ثلاثة مجلدات كبيرة تضمّنت زهاء 
أربعمائة نقش ؛ ونيقولاي ميدنكوف المؤرّخ الروسي الذي 
ألّف تاريخا ضخم لفلسطين من الفتح العربي الاسلامي 
حتى الحروب الصليبية (فيما لا يقل عن 2800 صفحة) 
والجغرافني الألماني كارل ريتر الذي نشرفي أواسط القرن 
الماضي كتابا هاما عن جغرافية أسيا في عدة مجلدات. وقد 
اختصره وترجمه إلى الانجليزية غيج في أربعة مجلّدات 
تحمل عنوان: الجغرافية المقارنة لفلسطين وشبه جزيرة 
سيناء (3. ثم العالم الألماني غوستاف دالمان (1941-1855) , 
وهو موضوع حديثنا اليوم . 
ترجع معرفقيٍ بمؤلفات دالمان الى ما قبل اثنقي عشرة سنة 
عندما تسلَّمتٌُ كتابا مؤلّفا من ثرانية مجلّدات يحمل عنوان 
العمل والعادات والتقاليد الشعبية في فلسطين (4 . 
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وعندما تصمّحت الكتاب أدركت على الفور أنّه يضم بين 
دقتيه كنزا من المعلومات حول الحياة اليومية لشعب 
فلسطين وعاداته وتقاليده عند بداية هذا القرن وأحببت أن 
أعرف المزيد عن الرجل ومؤلّفاته» وكانت المعلومات التي 
جمعتها في هذا الشأن مذهلة . ١‏ 
ولد غوستاف دالمان في مدينة نيسكي في منطقة دريزدن في 
سنة 1855 . وكانت عائلته تنتمي إلى جماعة بروتستانتية 
إنجيلية متديّنة تدعى «جماعة الإخوة» . ١‏ 
وكانت أمّه متعلقة بتعاليم هذه الجماعة . وترك هذا التعلّق 
أثرا باقيا على محرى حياة دالمان وتعليمه وعمله. وقد وجّهه 
احترامه الكبير للكتاب المقدّس والأدبيات المتعلّقة به إلى 
دراسة اللغتين الآرامية والعبرية القديمة. وهوما يزال بعد 
إلى دراسة هاتين 
اللغتين وآدابهها ووضع مؤلّفات مهمّة في هذا المجال. وكان 
هذا يسيرجنبا إلى جنب مع عكوفه على دراسة الكتاب 
المقدسء والآدبيات المتعلقة به. حتى أصبح حبة في هذا 
الميدان؛ ثمّ أضاف إلى دراسة الآرامية والعبرية دراسة 
اللغة الف يئة. وكان هدفه الأساسي في هذا كلّه هو 
التعمّق في فهم الكتاب المقدّسء بيد أنّه سرعان ما شعر 
أن هذا الفهم لايمكن إدراكه بمجرّد قراءة الكتب» إذ لا 
بدَ لذلك من معرفة أرض الكتاب المقدّس نفسها ومعرفة 
سكانها ودراسة عاداتهم وبمارساتهم اليومية» وكذلك تعرّف 
طوبوغرافية البلاد وجغرافيتها. ويهذا وحده يتسنى فهم 
الكتاب المقدّس فهرماً عميقا نابضا با حياة . لايكفي الركون 
إلى الكتب القديمة ولايكفي تفخخص البقايا الميّتة 
للأجيال الغابرة. لابدَ للمره أن يراقب اللنقيقة ويعيهاة 
وأن يعرف الأشياء ىا هي.. في البلاد نفسها ‏ في 
وسرعان ما تحمّق حلم دالمان في أن يدرس فلسطين وأهلها 
في بلادهم ذاتها. ففي سنة 1899 أتيحت له فرصة ذهبية 
عندما تلقى منحة للقيام بجولة دراسية في فلسطين من 
كلّية اللاهوت بجامعة لايبزيغ التي كان قد التحق بها سنة 
17 

وفي سنة 1899 وصل إلى فلسطين وانفتحت أمامه آفاق 
جديدة. وبدأ بذلك بالفعل فصل جديد في حياته وفي 
عمله. صحيح أنَّ اهتمامه باللغات والآداب القديمة بقي 
معه. ولكن منذ هذا التاريخ . وهوفي الرابعة والأربعين 


في المدرسة الشانوية. وانصرف بح 
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من عمره» وحتى أخر سني حيساته أصبحت دراسة 
فلسطين, أرضاً وشعياء شغله الشاغل وهمّه الأوّل. وكان 
تلميذا لا يكل ومراقباً دقيق الملاحظة . استغرقت رحلة 
دالمان الأولى في فلسطين خمسة عشر شهرا قضى جزءاً منها 
في حلب وجنوب لبنان . أمَا فلسطين فقد جابها من عين 
جدي على البحسر الميت إلى بلاط في جنوب لبنان» 
وشملت رحلته شرق الأردن أيضا. وخلال هذه الأشهر. 
سافر على الخيل. وعاش مع الفلاحين في بيوتهم ومع 
البدوفي خيامهم وتعرّف أوجه حياتهم المختلفة واهتم 
بملابسهم وطرقهم في الغزل والنسيج وطهو الطعام 
واللهو والأفراح وأساليب الزراعة والحرف اليدوية 
واللهجات والأغاني والأمثال. إلخ . . . وعلى هذا النحو 
وضع الأساس لمعارفه الواسعة في الحياة اليومية في 
وسرعان ما ظهرت أولى ثمار الزيارة الأولى وهذه الشمرة هي 
«الديوان الفلسطيني » (5 الذي صدر في مدينة لايبزيغ سنة 
1 . كان دالمان يعتقد أن دراسة الأدب الشعبي لشعب 
من الشعوب هي مفتاح مهم لفهم هذا الشعب وفهم 
عاداته وتقاليده ونفسيته, الخ ؛ ولذلك كانت دراسة 
الأدب الشعبي الفلسطيني جزءا مهما من دراسته عن 
فلسطين؛ وهكذا عكف على جمع الأغاني الشعبية 
الفلسطينية وتسجيلها وترجمتهاء وكذلك الامثال 
الفلسطينية . ونحن نجد في «الديوان الفلسطيني» نصوص 
مئات من الأغنيات الخاصة بجميع طبقات الشعب 
وفئاته. وتم جمع هذه النصوص. كاملة أو مختصرة» من 
مئات الأشخاص في أماكن عديدة : القدس والناصرة 
والبلقاء ومادبا وعجلون» إلخ . ورتب دالمان المادة التي 
جمعها حسب المواضيع وسبجلها باللغة العربية ثم شفعها 
بترجمة ألمانية. وهكذا قدّم لنا في «الديوان» وثيقة فريدة 
وسبجل أغاني وأمثالا عديدة ربّما كان بعضها عرضة 
للضياع » لولا جهوده ني الحفظ والتسجيل . ويذلك بقيت 
هذه المادة القيمة ذخرا للأجيال. 
إن رحلة دالمان الأولى لفلسطين كانت مجرد بداية . وكان 
ينتظره من بعد عمل كشير. ومن حسن حط دالمان- 
وفلسطين ‏ أنّه استطاع أن يعود إلى القدس بعد وقت 


مونذ0 علاءداعمه متامقاوط (5 


قصيرء ليقيم هذه المرّة فترة امتدّت زهاء أربعة عشر عاما . 
أمَا الظروف التي ساقته إلى القدس هذه المرة فهي قرار 
اتذته الهيئات الحاكمة للكنائس البروتستانتيه المتحدة في 
مؤتمرها الذي عقد في مدينة أيزناخ سنة 1900 . فقد قرّر 
المؤتمر تأسيس معهد إنجيلي للآثارفي الأرض المقدسة يكون 
مقرّه مدينة القدس . واختيردالمان بجدارة أولٌ رئيس 
للمعهد في سنة 1902 . وفي شهر أكتوبر من تلك السنة 
وصل إلى يافا وافتتح المعهد في القدس في السنة التالية 
(نوفمبر 1903) وما يزال المعهد قائ) بعمله حتى الآن في 
ملحق لمستشفى أوغستا فكتوريا - المطّلع على جبل 
الطور. وكان عمل دالمان مورّعا بين ادارة المعهد وإلقاء 
المحاضرات وتنظيم الندوات. وبعد مضي سنتين على 
إقامة المعهد ‏ وابتداء من سنة 1905 أصدر المعهد 
بمبادرة دالمان وإشرافه كتابا سنويا دُعى كتاب فلسطين 
السنوي (6 . وكان بين نشاطات المعهد المبكرة أيضا إنشاء 
متحف خاصس - ناذج من الأدوات المنزلية والأدوات 
الزراعية والأدوات المستعملة في مختلف أنواع الحرف 
اليدوية في فلسطين» وكذلك من نباتات فلسطينٍ جمعت 
ورتّبت فيه . وضمّ 7 المدهد نطيعة امال مكتبة ضيفت 
إليها فيم| بعد كتب كونراد شيك, وهومهندس ألماني 
سويسري مشهور عمل في القدس مدّة ريل وتوفي فيها 
سنة 1901 . وتضم المكتبة الآن زهاء عشرة ة آلاف مجلّد. 
ونذكرفي هذا الصدد أن معهد القدس للآثار حظر عليه 
إجراء الحفريات الأثرية في الأراضي المقدّسة» وكان عليه 
أن يتخلّى عن ذلك لجمعية فلسطين الألمانية (7. وبذلك 
اضطُرٌ دالمان أن يحصر همه في الآثار الظاهرة على سطح 
الأرضء مثل القبور الكائنة في ضواحي القدس والمباني 
القديمة والأطلال. وقد درس في هذا السياق أيضا تاريخ 
مشكلة المياه في مدينة القدس. وكذلك بعض الآثار 
القديمة وخصوصا مذابح البتراء وآثارها . 

وبحكم عمله في المعهد قام دالمان برحلات عديدة في طول 
فلسطين وعسرضهاء خالط خلالها بسطاء الناس وتعلّم 
الكثيرمن أصدقائه الطيبين خليل ميكاييل من رام الله 
وعوده صالح من جفنه وعبد الواللي من حِرُما. وكان 
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يتحدث بكثير من الود والامتنان عن ذكرياته مع هؤلاء 
الناس الطيبين البسطاء. تحدث دالمان في مقدمة كتابه 
«العمل والعادات» عن رفيقه الآثير عبد الوالي فقال: 

«.. . لن أنسى بصورة خاصة نصف البدوي عبد الوالي 
الذي كان دائم)ا على استعداد لأن يحدثني با حفل به كنزه 
الغني من المأثورات الشعبية . كان عبد الوالي من قرية 
حزماء لكنه قضى شطرا من حياته بين بدوشرقي الأردن 
ولذلك فقد كان يحيط إحاطة تامة يعاداتهم 
ومصطلحاتهم . وكنت أقابله غالبا ني عين فارة (قرب 
القدس) حيث كان يزرع أرضا صغيرة مستأجرة قرعا 
وخخيارا ويعيش مع ابنتيه ‏ فقد كان أرمل ‏ شتاءً في مغارة 
وصيفا في كوخ حجري . وكان في نيته أن ينشئ مستوطنة 
ظريفة للمقادسة على العين المجاورة لأرضهء لكن الحرب 
دمّرت كلّ خططه. وقد وصلني نعيه في شهر مارس سنة 
6 . كان عبد الوالي مسلا بالمعنى الحسن للكلمة» 
وكانت الفاتحة تتردّد على لسانه كلما وقعت عيناه على منظر 
من مناظر الطبيعة. وهويركض بجوار حصان . ولاشك 
أنه كانت لديه توقعات صغيرة عندما كان يأتي إلى داري 
ببعض التي أو الخيار. بيد أنه كان خدوما على الدوام ولا 
برف با لايعرف, وكان قنوعا بها يُعطى له من أجر زهيد. 
وكانت تحيته الأخيرة لي قصيدة أملاها في 28 أبريل 1911 


وجاء فيها: 
يا راكب فوق الطاير (الطيارة» ساعة مايوصل كتابي 
أجداك البرق الساير من فضلك رد الجوابي 
دربك أبحر وجزاير اطلب مني لاتهابي 
ريض منشاني شويه واللي بتريده علي 
تبعت معك قصيدة قولي بصلاة كن تم 
خط القلم بجريدة على عيسى بن مريم 


دالمان يكتبها بايده 


ونسوي بيوت الرسمية 


ياقري لا شفت الهم 
هادا اللي علي 


(الخطاب في القصيدة موجه إلى شخص سويدي عرفه 
عبد الواللي سئة 1912 وسافر من فلسطين) 


إنَّ ندائي له «هيه يا عبد الوالي هيه» وأنا ادعوه لمرافقتي 
لدى نزوي إلى عين فاره لن يتردّد صداه بعد اليوم 2 


لكن ذكريات العين. . . والوديان المحيطه بها. . . ستظلٌ 
مرتبطة بشخصه إلى الأبد. فإليه وإلى جميع الأصدقاء في 
بيوت الفلاحين وخيام البدو أزجى واجب التحية : 


لاتحسبوا إن طالت الغيبة نسيناكم 
كلما طالت الغيبة ذكرناكم 


وكان من نتيجة اتصال دالمان المستمرٌ بالناس العاديين أنه 
تمكن من جمع مادّة ضخمة حول الحياة اليومية والممارسة 
الشعبية في فلسطين. نشرها في مؤلفه الكبير«العمل 
والعادات» (4 الذي صدر بعد مغادرته فلسطين سنة 1914 
بسنوات عديدة . إنَّ نشوب الحرب العالمية الأولى في تلك 
السنة قطع عمله في القدس. مع أنّه بقي رسميا مديرا 
للمعهد حتى سنة 1917 . وفي هذه السئة الأخيرة» عُينَ 
أستاذا ومديرا لمعهد فلسطين في جامعة غرايفسفالد 
الألمانية . وكانت لديه في غرايفسفالد سعة من الوقت ليقوم 
المادّة التي جمعها في فلسطين ويرتبهاء وليقوم بأعمال علمية 
أخرى . وظل يكتب لمجلّة الجمعية الألمانية لفلسطين» 
وهي المجلة التي بدأ يكتب فيها منذ سنة 1919 , وواظب 
على الكتابة لها حتى سنة 1939 . 

وفي سنة 1921 وسنة 1925 . سنحت له الفرصة لزيارة 
القدس لدّة سبّة أشهر في كلّ سنة» واستغلٌ الفرصة 
لفحص المادّة القي جمعها وإعادة النظر فيهاء. وإيجاد أجوبة 
لعدد من المسائل المتعلّقة بالعادات الشعبية والحياة اليومية 
وكذلك بطوبوغرافية فلسطين وجغرافيتها. وهذا المبحث 
الأخير كان موضوع كتابه امهام «القدس وضواحيهاء الذي 
صدر في غوترسل و سنة 1930 . 

إن والقدس وضواحيها» كتاب مفيد للغاية ولاغنى عله 
لدارسيّ القدس وضواحيها. وهو ثمرة ثلاثين سئة من جمع 
المادّة حول طوبوغرافية القدس. كا كانت قبل التغيرات 
الكبيرة التي جرت في السنوات الستين الآخيرة. وهوبذلك 
يزودنا بصورة كلاسيكية للمدينة قبل هذه التخيّرات . ومن 
مزايا الكتاب أنه مذيّل بصور التقطها الطيّارون الألمان في 
أواخر الحرب العالمية الأولى . وتتجلّى في الكتاب معرفة 
المؤلّف العميقة بمنطقة القدس مما يثبّت أنْ إقامة دالمان في 
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القدس لم تكن على غيرطائل . ويصف المؤلف في كتابه 
هذا بتفصيل دقيق جبال القدس ووديانها وطرقها واثارها 
وقنوات المياه والبرك فيها ويذكر أسماءها ويعطي معلومات 
كثيرة عنها في غاية الفائدة . 1 

إن اهتمام دالمان بالطوبوغراقية جاء نتيجة لاعتقاده بوجود 
علاقة وثيقة بين الجغرافيا والإثنولوجيا وعلم الآثار» بين 
الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا التاريخية . لكنّ دالمان لم 
يتناول قضايا تاريخية محدّدة مثل تاريخ الاستيطان أوزراعة 
الأرض او تحركات السكان أو تشكيل الكيانات السياسية 
أو الإقليمية عبر العصور. فالصورة التي يعطينا إيّاها صورة 
ساكنة خالية من الحركة, وهمّه حصورفي زمن الكتاب 
ال مقدّس. إِنّه لم يأخمذ في الاعتبارعنصر التطوّر والتغير 
والتفاعل المستمرٌ بين الإنسان والطبيعة . فالتغيرات التي 
جرت طوال أربعة آلاف سنة قبل الكتاب المقدّس وبعده لم 
تحظ من اهتمامه إلا بأقلّ القليل. وبذلك فإن صورته عن 
الماضي تفقد التوتّر التساريخي وتتراجع فيها ديناميكية 
التاريخ أمام الطبيعة الساكنة. وربّما كان هذا نتيجة 
لتدريبه وتعليمه المبكر. وإذا كانت هذه حدوده فإِن 
التفاصيل الكثيرة والمعلومات الضخمة التي زوّدنا مها تشفع 
وتبدي له العذر. 


والآن نأتي إلى آخر مؤلّفات دالمان وأعظمها وهوكتاب 
«العمل والعادات والتقاليد الشعبية في فلسطين». وهو 
كتاب ضخم يشكل موسوعة للحياة اليومية لشعب 
فلسطين. ويتألف الكتاب من ثهانية مجلّدات صدر أوَها 
سنة 1928 وصدر آخرها سنة 1942 (بعد وفاة المؤلف 
بسنة) ويبلغ عدد صفحاتها زهاء 2500 صفحة . ولكي 
نأخذ فكرة عن الثروة الكامنة في الكتاب لنلق نظرة سريعة 
على محتوياته : 

المجلد الأوّل وعنوانه «مجرى السنة واليوم» . ويتألف من 
قسمين في مجلدين مستقلين: القسم الأول الخريف 
والشتاء والقسم الشاني : الربيع والصيف . ويتناول ‏ هذا 
المجلّد موضوعات عليدة كاج ركز قصل حك الفصول 
الأربعة مشل النباتات والأحوال الجوية والزراعة وعالم 
الحيوان والأمراض والأوبئة» والاحتفالات والأعياد 
والعادات والأمثال الشعبية» إلخ . 

المجلد الثاني: وعنوانه «الزراعة. طبيعة التربة وملكية 
الأرض» . 

المجلد الفالث: «من الحصاد حتّى الدقيق». ويتناول 
القوى البشرية العاملة في الزراعة والأدوات والتجهيزات 
التي تستعمل من أوّل الزرع حتى إنتاج الدقيق . 


القدس. توزيع الماء على أ 
السقائين. من عام 1980 
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المجلد الراب بع : «الخبز والزيت والخمر» . وهويصف جميع 
العمليات التي تؤدّي إلى إنتاج الخبز والزيت والخمر. 
المجلد الخامس : «الغزل والنسيج والأقمشة والملابس» . 
وهو يصف إنتاج الأقمشة وأنواعها والملابس والأزياء 
المختلفة . 

المجلد السادس: «الحياة في الخيام» المواشي والحليب 
والصيد وصيد السمك». 

المجلد السابع : «الدار والدجاج والحمام والتحل» . 
ويتناول هذا المجلّد أيضاً أنواع مواد البناء وأنواع الدورء 
والتقاليد الدينية المنتصلة بالبناء والأثاث, إلخ . وكذلك 
بتربية الدواجن والنحل . 

ويمكتنا أن نأخذ فكرة عن التفصيلات الدقيقة التي 
عوجت بها مباحث الكتاب من العناوين الفرعية التي 
نجدها تحت العنوان الرئيسي : الفعاء : 1 
مطرالشتاء. النقص في مطرالشتاء, مياه الشتاء. عواصف 
الشتاء الرعدية» برد الشتاء والتدفئة» لبد رياح الشتاءء 
عالم النبات في الشتاء. الزراعة الشتوية, احتفالات 
الشتاء. واعياده. الشتاء في المأثورات الشعبية . . إلخ 

إن الموادٌ التتي جمعها المؤلّف كانت مذهلة في كلّ الأحوال. 
وقد كان يشير في كثير من الأحيان الى العادات والمارسات 
المذكورة في الكتاب المقدّس» وهومنطلق المؤلّف . لكنّ 
الموضوع الفعلي للكتاب إنما هو الثقافة الشعبية الفلسطينية 
بوجه عامٌ . وقد أصبح هذا أيضا هدفا مستقلا للمؤلّف . 
وكل من ينشد معلومات عن الحياة اليومية والثقافة الشعبية 
الفلسطينية عليه أن يرجع إلى دالمان. ولا كانت نواح 
عديدة من الحياة الشعبية في فلسطين قد اختفت أو 
طمست بعد التغيرات المثيرة في السنوات الستين الأخيرة» 
وخاصضّة بفعل البلاء والمصائب والتدمير العنيف الذي جرّه 
الغزو الصهيونيء فإنَّ كتاب «العمل والعادات» يكتسب 
قيمة مضاعفة بوصفه سجلا موثوقا وأمينا للماضي . 

وهنا ينشأ سؤال هام هو: إلى أيّ حال يحقٌ لنا أن نعزو 
العادات والممارسات التي يمارسها شعب فلسطين العربي 
اليوم إلى الاقدمين من سكان البلاد وإلى أي حدّ تبيح لنا 
هذه العادات والمارسات التوصل إلى تفسيرات صحيحة 
للكتاب المقدّس قبل ألفي إعام؟ إن هذا السؤال مفتوح 
للنقاش والجدل . لاريب أن عماصر من الماضي تبقى قا 
الحاضر بيد أن المرء لا يستطيع أن يُغفل بشكل من 


الأشكال التغيّرات التاريخية التي جرت خلال ألفي عام 
وأثرها على تطوّر حياة الناس وعاداتهم . هل يستطيع المرء 
أن يركن إلى مقولة «الشرق المهامد» ويتجاهل القوى 
الديناميكية الفاعلة في التاريخ . قوى التغيير؟ خصوصا 
تلك التغيرات الضخمة التي حدثت في فلسطين بعد ظهور 
الإسلام؟ 

لااشك أن دالمان كان مزؤدا بمعارف غزيرة عن حياة 
سكان فلسطين القدماء. وكان يستطيع على ضوء ذلك 
أن يجري مقارنات بين الماضي والحاضر وأن يستخلص 
العديد من الشائج الصحيحة: لكنّ من الواضح أن 
معرفته لآداب الكتاب المقدّس كانت أكيرمن معرفته 
للتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية. ولذلك فإِنّ 
بعض تفسيراته جانب الصواب. 

ولكن من الصحيح أن يقال أيضا إِنّ الناس يختلفون في 
التفسيرات والتعليلات . ويصدق هذا بشكل خاصٌ حينا 
يتعلق الأمر بموضوع شامل فسيح وميدان رحب وسيع 
يتناول حضارة شعب من الشعوب بكاملهاء وحيثما 
يقتضي الأمر الإحاطة بحضارات شعوب الشرق الأدنى 
جميعا. إِنّ بعض القضايا التاريخية التي تناوها دالمان لم تزل 
دون حل حتى الآن. 

وبعد كلّ ما يقال ينبغي أن يُقَرّ لدالمان بالفضل لما تَيّزبه 
من دأب وجدّ وأمانة ومعرفة غزيرة» وأن يُقَرٌ بفضله 
خصوصا في وصفه الشامل الأمين للحياة الشعبية في 
الأراضي المقدّسة. كما رآها وخخبرهاء وهووصف لم يدع فيه 
شاردة ولا واردة إلا أتى عليها بتفصيل وإحكام لا يجارى . 
وهنا يكمن استحقاق دالمان للخلود . إن كتاب «العمل 
والعادات» قد حفظ كنزا حقيقيا من تراث شعب فلسطين 
يجني منه الناس جيلا بعد جيل . 

ولا بد لي أن أسبجل أخيرا ملاحظة أو ملاحظتين . إِنّ المرء 
ليرى قيمة إنسانية حقيقية في موقف دالمان من الشعب 
الفلسطيني . لقد نظر إلى حياة هذا الشعب وتقاليده 
باحترام لاتشوبه شائبة . كان بريئا من روح التعالي وعقدة 
التفوق التي شوهت كتابات كثيرمن ا موْلّفِين الغربيين 
الذين ملؤوا صفحاتهم بالقدح والإهانات. ويكفي أن 
نورد هنا الفقرة التالية من كتاب «العمل والعادات». 
«.. . وقبل كل شيء ينبخي على سكان فلسطين العرب 
أن يقيموا بفخر له ما يبرره» نصبا الخصوصيتهم ولماضي 
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كامل العسل: تراث فلسطيني في مؤلّفات غوستاف دالمان 


ثقافتهم بتقديم وصف أمين لطاء ودون محاولة لكسوها 
بطلاء سطحي براق . ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك قبل أن 
يقوض النفوذ الأوروبي ترائهم ويدمره» . 

لقد كنت دائم أعتقد أن منجم دالمان البرائع للعادات 
والتقاليد الفلسطينية يجب أن يُستغل وأن كتابه «العمل 
والعادات» الذي يسهم بلا شك في تنمية الوعي الوطني 
الفلسطيني والشعور بالهوية الفلسطينية» ٠»‏ يجب أن يُترجم 
إلى اللغة العربية. على الأقلّ بعد مرو رحوالي ستّين سنة 
على صدوره وحوالي نصف قرن على وفاة مؤلفه . 

وفي 19 أغسطس سنة 1941 توني غوستاف دالمان في بلدة 
هير:هوت في منطقة زاله. عن 87 سنة. وقد حُفظ اسمه في 
اسم «معهد فلسطين بجامعة غرايفسفالد». الذي 
أعيدت تسميته فأصبح يُدعى «معهد غوستاف دالمان 
الخاص بفلسطين» . 

وني هذا المعهد نجد اليوم أوراق دالمان ومخطوطاته ووثائقه 
وكلّ تراثه الغني . 

ويولي المعهد تراث دالمان عناية كبيرة . فبدعم من المعهد 
تمت إعادة نشر بعض كتبه» فقامت دار جيورج أولم للنشر 
في هلدسهايم بنشر طبعة ثانية من كتاب «العمل 
والعادات» سنة 1964 . ومن «كتاب القدس وضواحيها» 


على نقوش هامّة 


سنة 1972 . وفي سنة 1987 صدر عن المعهد كتاب جديد 
عن حياة دالمان وعمله بين سنتي 1855 و 2 من تأليف 
يوليا مانشن . 

وإجمالا لما تقدم نقول في الختام إِنّ حياة دالمان العلمية 
كانت حياة فريدة في بابها وإن دالمان كان ظاهرة مستقلة في 
عالم العلم ‏ فهوقد شق بنفسه طريقه الخاص بالبحث. 
وإذا كانت البيئة التي انتمى إليها ‏ «جماعة الإخوة» ‏ قد 
مهّدت أمامه طريق التطور ضمن شروطها الخاصّة» فإن 
الأسلوب الذي تناول به موضوعه كان أسلوبه هوء وهو 
أسلوب تيز بواقعيّته القوّية وشغفه النادر بالتفاصيل 
الدقيقة واهت|مه المتعدّد الجوانب بعدّة علوم في وقت واحد 
وبجلد العالم الذي لا يكل وعلى هذا النحوبنى دال مان 
أبحاثه عن فلسطين بن ومرحلةٌ بعد مرحلق 
وبذلك أدَى خدمة جلّى لفلسطين وترائها وصنع لنفسه 
مجحدا علميا يبقى على الزمان. ٠‏ 


:طماكه انا :65/10 : :. 

:لط ,لامعلا بوتايال 0/0١١‏ الاطممعط 
:لامطماعى ,أطعأءطقى :لهاع ,ممعصاطمظى رايق© ,ماله 
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بعثة استكشافية ألمانية في المغرب العر بي 
في القرن الثامن عشر ١‏ 


منير الفندري 


من بين الرحلات الاستكشافية الأوروبية التي استهدفت 
بلدانا عربيّة وبقيت إلى اليوم مجهولة أوتكاد, رغم ما 
تكتسيه من أهمية. تلك الرحلة التي قام بها فيما بين 
1733-1 الى كل من الجحزائر وتونس وطرابلس العلامة 
الألماني هبنشترايت (1757-1702 ) رفقة ستة زملاء من 
شتى الاختصاصات وبأمر من أميرمقاطعة سكسونيا 
وملك بولونيا في نفس الحين. فريدريش أوغست الأول» 
المعروف بأوغست القوي . 

لقد كانت حقا رحلة جريئة مشيرة» توحي , بالنظرإلى 
هدفها الجغراني البعيد مسافة وحضارة وتأهل أفرادها 
العديدين تأهلا علميًا وفنيا وتقنياء وبالنظر إلى قيمة 
باعثها وجاهة, بتلك التي تلتها في الستينات من نفس 
القسرن الشامن عشر قرن عصر التنوير الأوروبي - 
وقصدت الجزيرة العربية ولم يعد منها على قيد الحياة سوى 
كارستن نيبور. ولئن ذاع صيت هذه الرحلة وغفدت 
مرجعاء في حين لم تحظ رحلة هبنشترايت با يحقّ لها من 
شهرة ودخلت طيّ النسيانء. فذلك يعود في رأينا 
بالخصوص الى ما اعتنى نيبور بنشره من وصف دقيق 
لمجرى هذه الرحلة ومعلومات قيمة رائدة وثرية حول 
مسرحها. أما عن رحلة هبنشترايت المغاربية فلم تفض 
للأسف الشديد الى مثل هذا. وكل ماوصلنا من النصوص 
الصادرة عنها رأسا أربعة تقارير من مجمل ستة» بعث بها 
هبنشترايت إلى مولاه ومفوّضه أوغست القوي ليحيطه 
علما بكل ماطرأ وبما سمع وما رأى. وقد نشرها يوهان 
برنولي عام 3 فور عشوره صدفة على نسخ من 
المخطوطات الأربعة . وفي سنة 1865 تم اكتشاف ملف 
الأرشيف الذي يحتوي على التقارير الستة الأصلية 
بالاضافة إلى شتى الوثائق الادارية المتعلقة بتراتيب هذه 
البعثة ونفقاتها . 


إلآ أنَ صاحب الاكتشاف هذا اكتفى بإبراز أهم ما ورد في 
التقريرين غير المنشورين باقتضاب . وعلى هذا الدرب 
سار باحث آخرتيسّرله العثور على مخطوط يوميات عضو 
اثان هام من أعضاء البعثة,. هوعالم النبات الشهير 
كريستيان غوتفريد لودفيج (1773-1709 ). وها نحن 
الى يومنا هذا في انتظار نشر هذه الوثائق الثمينة حتى 
وسعفوند عنيتا التأريخ المغاربي عامة ودراسة تاريخ 
العلاقات الثقافية الألمانية العربية خاصة. 

كان الحافز الأساسي من بعث هذه الرحلة العويصة رغبة 
الملك أوغست القوي في إثراء مجموعاته الفاخصرة من 
العينات الحيوانية والنباتية والصخرية بنماذج نادرة من 
حيوانات القارة الأفريقية ونباتها وصخورها وغيرذلك من 
الطرائف التي من شأنها أن تزيد في إبراز عظمة هذا 
العاهل. ‏ 

وبمهمة جلب كل هذا بالخصوص. انطلقت في أواخر 
أكتوبر 1731من مدينة لايبزيج بعثة متكونة من سبعة 
رجالء هم علاوة على رئيسها هبنشترايت وعالم النبات 
لودفيج : الرسام شوبرت والمشرّح شولتسه والمصور 
ابرسباخ والخبيرفي الميكانيكا بوخنر والجنان تران» وهومن 
رعايا أمير بادن دورلاخ» وقد انضم الى الفريق في مدينة 
كارلسروهه.ء وتوجهت القافلة صوب ميناء مرسيلي 
للإبحار إلى الجزائر. 

وكان من الضروري أن تتزود هذه البعثة فيم| تزودت به 
بحصانة السلط الفرنسية وبخطابات توصية منهاء نظرا 
لعدم وجود معاهدات سلمية بين الحكومات المنضوية تحت 
لواء «الرايش الألماني» (عدا النمسا) ودول شمال افريقياء 
المعبر عنها انذاك من وجهة نظر الغرب «بدول القرصنة» . 
فحتى معاهدة الصلح التي أبرمت في حوالي 1725 بين 
كارل السادس ملك النمسا واميراطور «الرايش الألماني» في 
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نفس الحين والدول المذكورة لم تُمْدٍ الرعايا الألمان نفسهم 
نفعا فظلوا هم وسفتهم «مباحين» في نظر القرصنة 
المغاربية . 

ولئن سلمت البعثة الآلمانية من هذا الخطر فإنها لم تسلم من 
هول عاصفة هوجاء أذاقت أفرادها الأمرّين وكادت تقضي 
على السفينة الأنكليزية التي امتطوها يوم 24 يناير 1732 . 
وكان الوصول إلى الجزائر أخيرا في السادس عشر من 
الشهر الموالي. ومنذ ذلك اليوم تواصلت إقامة فريق 
الرحالة الألمان ببلدان المغرب العربي إلى غاية منتتصف 
أبريل 1733 , أي أربعة عشر شهرا بتمامها. وما كانت 
تقف عند هذا الحدّ لولم يبلغها نعي أوغست القوي 
مصحويا بأمر العودة فورا. بيد أن البعثة النشيطة كانت قد 
أدت واجبها على أحسن وجه وحقّقت الكثيرمما تكمّلت به 
من جمع العينات الطبيعية والتحف الأثرية والمعلومات 
التاريخية والجغرافية والاجتاعية والإثنولوجية وغيرهاء بعد 
أن مسحت فضاء شاسعاء غريبا عنها تمام الغربة» لا من 
حيث الطبيعة والمناخ فحسب, بل كذلك وبالأاخض 
بشريا وعقائديا وحضاريا بوجه عام » فضاء ظل الغرب 
طويلا لا يرى له اسم أنسب من «بلاد البربر» أ©88/08/8 . 
فبعد أن قضى هبنشترايت وجماعته نحو أربعة أشهر في 
الجزائر العاصمة, تخللتها جولة بشهر ونِيّف في المنطقة 
الجبلية بين البليدة ومدية ومليانة (بايليك طيطري ) » 
غادروها في منتصف يونيوء تاركينها في حالة طوارىٌ من 
جراء حملة إسبانية عليها (وهومازاد في صعوبة مهمتهم » 
إذ كثيرا ما تعرضوا في بعض البقاع. وهم منهمكون في 
السرسم والتقييد. الى الشتم والتعنيف من قبل الأهالي. 
إما باعتبارهم نصارى كالإسبان أوللشك في كونهم 
جواسيس في خدمة العدو) . ثم تحولوا إلى إيالة تونس » 
مرورا بعنابة وقسنطينة. فدخلوها في أواخر شهر يوليو 
واستقروا أولا في العاصمة في ضيافة القنصل الفرنسي . 
ونا كان الباي الحاكم آنذاك (وهو حسين بن علي» مؤسس 
السلالة الحسينية التي تعاقبت على عرش تونس الى غاية 
7) كان امتنع في البداية عن الإذن لهم بالسياحة عبر 
القطر. بدعوى الخشية عليهم من ردود فعل بنعض الأهالي 
المتحمسين لما يحدث في الجزائرء أزممع هبنشترايت على 
استغلال فترة الانتظار بالتحول الى طرابلس ومتابعة مهمّة 


أوغست القويء أميرسكسونيا وملك بولونياء صورة له 
بريشة لويس دي سلفسترمن حول عام 1720 
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البحث هناك . فأبحر في سبتمبر, ملفا في تونس زميله 
لودفيج . وأقام هناك ردحا من الزمان وزار آثار لبدة وتجوّل 
طويلا في بعض أرجاء إقليم غريان وجمع ما تيسر له جمعه 
ثم قفل راجعا (في ديسمبر) الى تونس التي لم يصلها ثانية 
إلا في غرة فبراير 1733 . نظرا لتوقفه زمنا بجزيرة مالطة . 
وفي الأثناء كان لودفيج قد توصل إلى حمل باي تونس على 
الترخيص للبعثة الألمانية بالتنقل داخل البلاد ومواصلة 
أبحاثها وتنقيبها في كامل أرجائها. وانطلقت الرحلة إبان 
عودة الجماعة من طرابلس فكانت مغامرة جريئة عجيبة 
حافلة بالأحداث والاكتشافات» لم يقتصر فيها أصحابنا 
على اتّباع الطريق الساحلية: الهيّنة نسبياء بل توغلوا 
غربا وجنوبا إلى أماكن نائية لم تطأها قدم أوروبية قبل ذلك 
ولابعد على مدى قرن أو أكثر. ول يبالغ هبنشترايت حين 
كتب لمولاه بشيء من الاعتزازء إبان عودته الى تونس في 
منتصف شهر مارس (وماكان يعلم أن المرسل إليه قد وافاه 
الأجل منذ غرة فبراير) مايل : 

«لقد عدنا سالمين إلى تونس بعد أن قمنا بكل مافي وسع 
سائح أجنبي أن يقوم به في بلد غي رأمين وتوغلنا في السير 
ستين ميلا ألمانية جدوبا حتى بلغنا آخر نقطة آهلة من 
(شهمال) افريقيا وأتينا بذخيرة هامة من النباتات النادرة 
والأحفوريات والكتابات الحجرية الرممانية العتيقة 
وبمعلومات حول عادات هذه الشعوب وتقاليدها. » 
لاشك أن هبنشترايت ورفقاءه أقبلوا على بلدان المغرب 
العربي بتصورات معينة حوها وحول سكانهاء هي قبل 
كل شيء خلاصة ما أفادتهم به المراجع والمصادر الألمانية ‏ 
بل قل الأوروبية» لافتقار الألمان حينذاك إلى مثل هذه 
الأعوال إن لم تكن مترجمة ‏ المتوفرة في ذلك الوقت حول 
الموضوع والتي لابد أنهم انكبوا عليها قبيل مجيئهم . وقد 
تميزت هذه المؤلفات بضالتها كّا وسقمها كيفا وارتكزت 
بالخصوص على نصوص قديمة بالية ربها كان أحدثها ما 
وضعه المغربي المرتد. المشهور بليون الإفريقي» من 
«وصف لإفريقيا», ف بداية القرن السادس عشرء أوما 
ورد عن قساوسة اضطلعوا بمهام افتداء أسرى القرصنة 
(أو«الجهاد البحري»). أو كذلك ما نشره بعض هؤلاء 
الأسرى أنفسهم . فكانت بالتالي شهادات متحيزة» تكاد 
تخلوتماما من الموضوعية والحكم القويمء بل نجدها تقوم 


على مشاعر الحقد والكراهية حيال هذه الشعوب والحكم 
عليهم حكم مطلقا بكونهم قراصنة بشعين و«كفرة» 
فلا غرو أن لم يُمَضل مصطلح آخر للدلالة على هذه 
المنطقة غير لفظة «بربراي» (8:568©1 /أ©:86/56) ولفظة 
«بربراسك» (830888160) لتسمية أهلها؛ ففي كليهما 
كلمة «بربار» التي كرسها الفكر التنويري الغربي أجدر 
نقيض لكلمة «متحضر» أو «متمدن». 

كيف إذن رأى أعضاء البعثة الألمانية هذه البقاع ومجتمعها 
وكيف صوروها؟ لا يسعنا هنا إلا أن نكرر أسفنا أن م 


منظر عام لمدينة تونس في صورة نحاسية لغيورغ هنري ملّرء من عام 1782 


يصلنا من نصوص الرحلة سوى تقارير رئيسها الأربعة 
بالخصوصء فلنعتمدها للإجابة عن هذا السؤال. 

أول ما يلفت الإنتباه في هذه التقاريرما تنّسم به بديهيا من 
تحرر واضعها الفكري وعدم تقيّده بالأحكام المسبّقة . وقد 
يكون توجيه خطابه رأسا إلى ملكه النيّر فرض عليه توخي 
الموضوعية أقصى مايكون . لكننا نلمس في الكاتب ‏ وهو 
الذي سيتفوق لاحقا في علم الطب إلى أن يصبح عميد 
الكلية بلايبزيج ‏ ثقافة مرموقة ونزعة علمية رفيعة وحذقا 
ينا في التفاعل مع الغريب» مع تروّ في تقويم الملحوظ . 
وهي لعمري من السمات التي قل أن نجدها لدى من 
سبقه ومن تلاه في زيارة نفس البقاع والكتابة عنها. 


اقكروقن 79 ممع هباصم 


منير الفندري : بعثة استكشافية امانية في المغرب العربي في القرن الثامن عشر 


مشهد عام لمدينة القيروان من ناحيبة حوض الماء الذي يظهرهناء خلافاً للواقع . في شكل مستطيل . صورة على المعدن لشارل دي كاسيرو, 


ويتجلى موقف هبنشترايت هذا منذ البداية حين يتطرق 
الى شرح تسمية الجزائر وما جاورها «ببربراي» (أوبلاد 
البربر) . كما ذكرناء فيقول: 

«تعرف هذه المملكة عامة «ببربراي» لا كما تفهم هذه 
اللفظة عندناء لأن أناسا متوحشين وضارين يسكنون هذه 
البلاد ‏ إذ يتحتم أن ننصف القسط الأوفر من سكّانها 
ونعترف لهم بتبجيلهم للأجانب وحبهم لأبناء أمتهم ‏ بل 
باعتبار أن «البربر» هم سكان الفيافي والقفار أولآن الرومان 
كانوا قديها يسمون كل من استعصت عليهم لغته 
(برس». 

وقد سبق أن أنصف الرحالة هؤلاء الأهالي بقوله إنه منذ 
وصوله تيسّر له القيام بمهمته داخل أسوار المدينة وخارجها 
دون أدنى مضايقة من قبل «تركي أومغاربي». مضيفا: 
«أكشر من ذلك فقد قويلنا ببالغ التقدير يوصفنا أجانب 
وبوصفنا «بربيارس» (88/616:05) وهي اللفظة التى 
يطلقها علينا سواد الشعب لأنهم عادة ما يشاهدوننا 


إن من حول عام 1845 


محمّلين بالأزهار والأعشاب التي غدت لنا بمثابة تصريح 
أمان. » ويعود ضمن تقرير ثان إلى هذه الظاهرة ليقول: 
«لقد استنتجت أن حفنة من الأعشاب توازي جواز مرور 
شامل. إذ يعتبرجامعها «بربيارو؛» ‏ كما صرت اسمّى 
باستمرار- أي طبيب حريٌ بالإكرام والتقدير بموجب 
علمه ومعرفته». وبالفعل يتضح أن خبرة البعثة الألمانية 
بالأعشاب وتخصّص رئيسها في الطب عادا عليها بنفع جم 
وفتحا لأعضائها أبوابا عديدة . وقد لمسوا هذه الحظوة بسبب 
علمهم منذ وصوهم ولقائهم الأول بحاكم الجزائر عابدي 
داي الذي حالما تيقّن من صفاء نواياهم ومن أنهم قدموا 
من بعيد «ليشرّفوا قطره بأبحائهم» أكد لهم «بواسطة 
ترجمان أن قطره مفتوح أمامهم وأنه يضمن لمم الحماية» وهو 
ما حصل . فلم يقتصر على تيسيرمهمتهم داخل التراب 
الزائري بل زودهم برسائل إلى كل من باي تونس وباي 
طرابلس» يوصيهم) فيها حسب ترجمة للخطاب الموجه 
إلى الثاني برعاية «هذا المسيحي الذي جاء صحبة رفاقه 


فكروقن 80 ممع صرصصيم 


منير الفندري : بعثة استكشافية المانية في المغرب العربي في القرن الثامن عشر 


لجمع الأعشاب والبحث عن أدوية جديدة». ولئن اطمأن 
أحمد بن يوسف قرمنلي» باي طرابلس » حالا لهذه التوصية 
وأعرب على الفورعن امتنانه «بأن يكون في قطره ماهو 
جدير باهتمام علماء أجانب». وحبا البعثة دون تردد بالحاية 
والدعم» فإن حسين بن علي. باي تونس, أبدى شكوكا 
واستغرب أن يتكلف صاحب ملك تجهيز بعثة وإرساطا 
إلى أطراف الدنياء لا لشيء إلا لجلب أعشاب وشظايا 
صخر. ولعل الفريق الألماني لم يخطئ حين عزا امتناع هذا 
الباي في البداية عن السماح لهم بالتجوال عبر البلاد - كما 
أسلفنا ‏ الى هذه الشكوكء لا سيما أن حسين باي كان 
آنذاك يتوقع شرا من الجزائر لأن ابن أيه الذي ثارعليه 
قبل سنوات التجأ الى هناك ومضى ينتظر ساعة عودته إلى 
تونس مدعوما بجيش جزائري ليجلسه على العرش. وهو 
ما تحقق سنة 1735 . لكن سلطان العلم مهّد السبل 
أخيرا. فبعد أن تحقق الباي من نزعة لودفيج العلمية 
الصرف ‏ حين كان هبنشترايت في طرابلس ‏ خطر له أن 
يستفيد من علمه وكلفه بسبر منجم للشبٌ اكتشف حديثا 
بمنطقة جبلية غير بعيدة عن مدينة تونس وايجاد طريقة 
ناجعة لاستخراج هذه المادة التي كانت تستورد . وكانت 
هذه مناسبة للودفيج ولهبنشترايت. لما التحق به. للدخول 
في علاقة عملية مع حسين بن علي باي الذي استقبلهم| 
مراراء للاطلاع على نتائج بحوثهماء لا في قصر باردو 
فقسط. بل حتى في القيروان» المدينة المقدسة التي ظلت 
حتى القرن التاسع عشر محرّمة على غير المسلمين. 

ومن الطريف أيضا ضمن هذا اللقاء الفريد الشيّق بين 
الباحثين الألمان وأصحاب النفوذ المغاربة» قبل قرنين 
ونصف. أن مواهب البعثة الفنيّة لقيت بدورها اهتماما 
وتلقت أكثر من طلب . من ذلك أن أحمد قرمنلي طلب من 
الرسام شوبارت أن يصوّره. فكان له ذلك. ويصور 
هبنشترايت من جهته دهشة باي طرابلس وذهوله لما أبصر 
ذاته مشخصا على القماش في أتم شبه . 

وم يندهش هبنشترايت كثيرا لهذا الخرق للتقاليد الإسلامية 
التي كان يعرف عنها إعراضها عن تشخيص البشر. فقد 
سبق له أن سججل على هذا الحاكم «البربراسكي» ‏ كما 
كان يراه تفبّحه وثقافته النسبيين. ناهيك أنه خاطب 
الزائرين الألمان بلغة إيطالية سليمة وسأهم عن بلادهم 


وأحواها: كما نوه بتحرره الفكري وتساحه الديني. بحجة 
أنه وجد فيه مسل) لا يترفع عن معقارة ا خمر ولايحرم غيره 
من شربها! 
وتزخر تقارير هبنشترايت بالمواقف الطريفة التي تصورلنا 
هؤلاء الغرباء في تفاعلهم مع المجتمع المغاربي . في مدنه 
وأريافهء وفي عصره ذاك» فتعكس لنا صورة حية لهذا 
المجتمع وجوانب من بيئته» في فترة تعوزنا منها على هذا 
الصعيد الوثائق الأمينة والشهادات الصادقة. وتبرز في 
نفس الحين التباين الحضاري الذي كان يفرق بين 
الطرفين المتقابلين في غضون هذه الرحلة . 
ولئن سجل هبنشترايت أمورا كثيرة تدل على «تأخر» 
مسلمي شمال إفريقيا علميا وتقنيا فإنه يظل دوماء كما 
أشرناء ملتزما بالموضوعية والاعتدال. فمن المواقف الوارد 
ذكرها ماينمٌ عن نفور تعرّض له الزائرون الألمان. بوصفهم 
غرباء جنسا وديناء» من قبل بعض الجماعات الذين ارتابوا 
في أمرهم وني سرّتصرفاتهم» لاسيما أن الزيارة وافقتت» 
كما قلناء الحملة الإسبانية على وهران والجزائر» مما أدى 
بلا شك الى تأجج الحزازات القديمة بين مسلمين 
ومسيحيين . ويسرد هبنشترايت ما واجهه وأصحابه من 
خطرء سواء في البليدة وقسنطينة أوفي باجة بتونس أوفي 
طرابلس» لكنه لاينساق في التشنيع والتجريح » كما تعودنا 
ذلك من غيره من الرحالة الأوروبيين» بل إننا نراه مثلا 
يعترف للجزائريين بقدرتهم على الدفاع واستبسالهم في 
الذود عن «حريتهم». كما نجده في ختام الرحلة الشاقة 
عبر البلاد التونسية يشيد بكرم الأهالي وحسن ضيافتهم . 
وبهذا الانطباع الطيب ‏ إجمالا ‏ انتهت رحلة هبنشترايت 
وأصحابه في البلاد المغاربية . ولئن اتضح أن لودفيج دون 
في مذكراته. حالما امتطى متن السفينة التي بارحت بهم 
تونس في أبريل 1733 العبارات التالية : «حمدت الله الذي 
مكنني من مغادرة هذا الساحل بكل سرور»» فذلك يعود 
بالخصوص إلى التعب الشديد الذي لقيه من جراء المناخ 
وسوء التغذية فأثر في صحته دون رفاقه . ٠‏ 
الكتابة اللاتينية لبعض الأساء غير العربية الواردة في النصص: 

:ة عط0 ,طاعوطدمممع .ل .ل تعمطعي8 


601116 موتأكارط0 ,وأسا كمع ممهطمل بأأعاكمعطوط 
.)© ,مقعط؟ ببطط.2 بععاناطع5 بع علطت ,طمعطبطء5 


فكروقن 81 مممع صصص 


بيرند بيشر وزوجته هيلاء خرّانات الماء . أنتجا هذه الأعمال في فرنسا من 1972 إلى 1973 


يعيش هذان الزوجان في مدينة دوسلدورف ويحترفان 
التصوير الفوتوغراني ؛ وجاء منحههم| الحائزة ضمن اهتمام 
واسع بالأحداث الألمانية خلال المهرجان الرابع والأربعين 
للفنون التشكيلية والموسيقى والسينهما الذي ينعقد كل 
سنتين بالبندقية . ونشير إلى أن هذا المهرجان ل يَخْلُ هذا 
العام على عادته من الفضائح. لما جاء في عمل 
مجموعة غران فيوري من الولايات المتحدة من تجريح لليابا 
مزعوم + 

ونذكربانٌ رئيس الوزراء الإيطالي جيولي و أندريوتي افتتح 
المهرجان الذي استمرٌ في حدائق البندقية إلى الثلاثين من 
سبتمبر الماضي . بمساهمة أكثر من 250 فنانا من 47 دولة . 
وكان في المهرجان معرض خاص ببرلين» إضافة إلى 


بيرند بيشر وزوجته هيلا 
يحصلان على جائزة الأسد الذهبى 


جناحي جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الألمانية 
الديمقراطية, مما جعل الاهتمام بالأحداث الالمانية كبيراً. 
اشتهر الزوجان من قديم بصورهما للمنشات الصناعية من 
منطقة الرورء صَوّرا الأفران والخزانات ومصانع الفولاذء 
وغيرها. وتتميز أعهلها با موضوعية والجفاف العلمي » 
وتتصل بمدرسة الباوهاوس وبتيار «الموضوعية الجديدة» . 
وزاد في نجاح الجناح الألماني أن حصل رايغهارت موخاء 
وهونححات من دوسلدورف, على جائزة خاصة لعمله 
«جهاز ألمانيا» . 

هذاء وم يفاجَا أحد بحصول الجناح الأميركي على الأسد 
الذهبي بفضل مساهمة الفنانة الأميركية جيني هولتسر التي 
أعجب الزوار كثيرا بكتاباتها ونقوشها على ا حجر والبرونز. 


قكروقن 82 صممععسصصم 


يفن «التلسكوب/ 


الشهاب» 


اقتنت ولاية بادن فورتمبيرغ مجموعة من أَهَم مجموعات صور 
الهولوغرام في العالمء ووضعتها ‏ على سبيل الإعارة - تحت 
تصرّف مركز الفنون وتكثولوجيا المعلومات الذي 
بكارلسروهه. أمّا «ال هولوغرام» فصورة صغيرة ثلاثية 
الأبعادء تصنع من البلورات عادة وتستخدم لتخزين 
المعلومات . وقد اختّرعت هذه الصور في 1948 , لكنها لم 
تنتشر إلا في السنين الأخيرة يعد أن استخدمت على 
الشيكات وبطاقات الدَّين حماية من التزوير» وأصبح 
تشكيل هذه الصور فرعا من فروع الفنّ. وتشمل 
المجموعة المذكورة نحو امن خمسمائة صورة. ويعود 
تشكيلها وجمعها إلى ماتياس لاوك القاطن بكولونيا- 
بوهايمء» حيث المتحف المولوغراني الذي كان. إلى مدّة 


عشرة سنوات. المتحف الوحيد من نوعه في أوروبا. 
وأنفس قطعة في المجموعة المذكورة هي الصورة الثلاثية 
الأبعاد «مشهد غطّاس»» لشركة ماك دونل دوغلاس 
الأميركية من عام 1972 . 

هذاء وذكر مركز كارلسورهه للفنون وتكنولوجيا المعلومات 
أنه اتفق مع مؤسّسة غوغنهايم النيويوركية على برنامج 
تعاون يشملل من جملة ما يشمل - عر وضا مشتركة 
ونشرات وإعداةً برنامج دراسي لفنون القرن العشرين 
ووسائل الإعلام فيه . وذكر في هذا المجال مشروحٌ أول» 
يكون في 1993 . وهو معرض في متحف غوغنبايم 
النيويوركي لفن الفيديو المعاصر. 


فكروقن 83 مممعسدصمم 


قراءات لأدباء عرب في برلين 


ريناته فرانكه 


قال غوته مرّة «اعترفوا بأنّ شعراء الشرق هم 
الأقدر . . .». واتخذ قول غوته هذا عنوانا لسلسلة من 
الاجتماعات الأدبية والمناقشات نظمتها «دار الثقافات 
العالمية» البرلينية بالتعاون مع «الحلقة الأدبية» بقصد 
التعريف بأدب الدول الإسلامية . وإنما تمَيّزت تلك 
الاجتماعات الثقافية بأن يُقرأمن نصوص الأديب أو 
شعره ثم يدور النقاش . وتتيح هذه السلسلة للشعراء 
والكتاب ورجال الصحافة فرصة الإخبارعن بلدائهم على 
وقد قسّمت السلسلة أربعة أقسام : قسمين خصّصافيٍ 
ربيع 1990 لبعض الأدباء العرب والفرس. وقسمين 
أخصرين في بداية 1991 لأدباء من تركيا ومن البلاد الناطقة 
بالأوردو. 

كانت الاجتماعات الأدبية المخصصة للأدب الفارسي في 
بداية أبريل 1990 قُدَّم ها تقديها جيّدا في الشعر الفارسي 
الذي كان عموما الموضوع الرئيسي في القراءة والنقاش . 
ثمّ كانت القراءات العربية في آاخر أبريل. وكانت من 
العربية أصلا ومن الترجمات. ساهم فيها عدد من 
الأديبات والأدباء. كان منهم أليفة رفعت وجمال الغيطاني 
(تمثيلا لبعض النشر من مصر. وآسية جبّار التي قرأت 


بالفرنسية (تمثيلا لنشرالمهجر). وليلى العثهان (نثر من 
الكويت) . وساهم الشاعر عادل كراشولي بتعريفه بأعمال 
الأديب عبد الرحمن منيف. ثم قرأ نثرا من سوريا. وعادل 
كراشولي هومن أصل سوري يعيش بلايبتسيغ حيث 
يدرس في جامعتها منذ 1968 . وقد عرض عادل كراشولي 
في سلسلة أخرى من القراءات نظمتها «دار الثقافات 
العالمية» أشعارا من تأليفه . 

ونشير إلى نقاش مفتوح دار ببرلين حول «دور الأديب في 
المجتمع العربي » وساهم فيه الأدباء المدعوّون, ولعل ما 
قاله عبد ال رحمن منيف يلخص رأي الحضور. لكن ني 
صيغة شعرية, قال: «الكاتب رائد يحمل روحه على كفه 
ليمرّق حجب الظلمات» . 

وبعد انتهاء القراءات في برلين وجّهت دعرة إلى أليفة 
رفعت بزيارة بون حيث قرأت من قصّتها «عالمي 
المجهول» ! . وقد ترجمت هذه القصّة إلى الألمانية ونشرت 

في مجموعة «زمن زهرة الياسمين» . وقد قرأت الممثّلة إيفا- 
ماريا فاغنر من هذه الترجمة لمن لا يعرف العربية من 
الجمهور. 

(1 لسنا متأكدين من صححة هذا العنوان. إذ الأصل الذي لدينا 
ألماني ترجمناه هكذا . 


احتّفل في أغسطس 1990 بالعيد الأربعين لمهرجان 
الشباب الدولي الذي انعقد تحت شعار «أربعون عاما من 
التدريب المسرحي لشباب العالم». وصار. من قديم» 
هذا المهرجان الذي ينعقد في مدينة بايرويت الألمانية 


منطلقا لأصحاب المواهب, ففيه تدرّب في عام 1967 
فاسلاف هافل رئيس تشيكوسلوفاكيا الحالي. وقد كان 
وقتكذ مؤلّقا غير معروف. فقضى ثلاثة أسابيع من 
التدريب لدى مشاهير قواد الموسيقى والمخرجين والمؤلفين . 
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حصل على جائزة ليسنغ لعام 1989 التي تمنحها مدينة 
هامبورغ ألكسندر كلوغه. وهو خرج وكاتب معروف . 
وترجع هذه الجائزة إلى عام 1929 . إذ قرّر تأسيسها 
بمناسبة الذكرى المائتين لمولد غوتهولد أفرايم ليسنغء 
فتمئح مرة في أربع سنوات» وتبلغ قيمتها عشرين ألف 
مارك . 

أما ألكسندر كلوغه. فهوقديم الشهرة في مجال إنتاج 


الأفلام وإخراجهاء وقد حصلت أفلامه على جوائز كثيرة . 
وهو إلى ذلك نشط في تحقيق مطالب المنتجين السينمائيين» 
وكان الناطق بلسانهم. فطالب بالإجراءات الكفيلة بدعم 
النشاط السينمائي وإنائه . ثم إن كلوغه كاتب معروف. 
وهو عض وفي منظمة ا8 الألمانية» وعضوفي المجمع 
الألماني للغة والأدب الذي مركزه بمدينة دارمشتات» 
وعضو بأكاديمية الفنون في برلين ‏ 
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يأمل الأستاذ هانس - غيرت رولوف أن يضع في ظرف نحو 
خمس عشرة سنة موسوعة للأدب الألماني بأكمله . ورولوف 
هذا أستاذ في اللغة الألمانية وادابها في جامعة برلين الحرة 
متخصّص في المرحلة الوسيطة مابين القرنين الثاني عشر 
والخامس عشر. والمقرّر أن يجمع في المجلدات السبعين 
جميع المعلومات الأدبية : من أولى محاولات النقل من 
السلاتينية إلى مبتذل الإنتاج العصريء مع تسجيل 
للمؤلفين والمصادر. والملاحظ أن عملا من هذا النوع لم 
ينجز بعد مع أن معجم «نبذة من تاريخ الأدب الألماني» 
قد شرع في تأليفه قبل 0 عاماء لكنْ العمل فيه لم ينته 
بعد إلى زمن وفاة غوتهء هذا إضافة الى أن ما تجزم 
المعجم في القرن التاسع عشر قد بات نفسه قديما ٠.‏ أمّا فيها 


يخصٌ هذه الموسوعة الجديدة, فإِنّ الخمسة عشرعاما 
المقررة لها ليست في أيّ حال بالمدّة الطويلة» إذا علمنا أن 
الدرس سيشمل من القرن العشرين وبحده نحواً من ثهانية 
عشر الف مؤلف بكل ما أنتجوه. 

ول يحصل مركز الجامعة الحرة المختصٌ باللغة والثقافة 
الألمانيتين في العهد الوسيط إلا على مساعدين ثلاثة» 
وظفتهم مدينة برلين لمعالجة هذه المادة الضخمة . أمّا 
المكافات التي يحصل المتعاملون مع المركز عليهاء وهم نحو 
مائتين من جمهورية ألمانيا الا نمحادية والنمسا وسويسرا 
والولايات المتحدة» فتتكمّل بها دار النشر بيترلانغ في مدينة 
برن كما تتكفل بنفقات الطباعة . 


سبق هذا المعرض معرض ضخم في هولندا للرسام الشهير 
فان غوغ الذي توفي قبل قرن . وقد زار معرض هولندا أكثر 
من مليون زائر. أمَا معرض إِسَنْء فنظم في متحف 
فولفغانغ موزيوم. وكان عنوانه «فينسانت فان غوغ 
والرسم العصري» . وجُلب إليه أربعة وحمسون من أعمال 
الفنان الفذة التى بلغت أثمانها أرقاما خيالية في المزادات 
العلنية. إذ فاق. على سبيل المثال. ثمن اللوحة «وصورة 
الدكتور غاشيت» 135 مليونا من الماركات . كما جُلب إلى 
معرض إِسَن 132 لوحة من لوحات مشاهير الرسامين 
العصريين أمشال مانتيسه. وبيكاسى وماكه. وشيلهء 
وبيكمان بغرض إبراز الأثر الام الذي كان لفان غوغ في 
تكوين طليعة الرسم الأوروبي . 


وقد بُذلت جهودد جمة في إعداد هذا المعرضء بدأت منذ 
مايو 1989 ؛ فكان على المنظمين أوَلا أن يلتمسوا من 
أصحاب اللوحات إعارتها للمعرض . وقال أحد أصحاب 
الشركات التي نظمت شحن اللوحات ونقلها: «لم يكن 

من السهل إقناع أصحاب اللوحات بإعارتها للمعرض إذ 
كان منهم من يشفق من مفارقتها إشفاق الأب من مفارقة 
ولده. . أما أعمال النقل في حدّ ذاتها » فلم تكن إلآ جزءاً 
يسيرا سيا من العمل الإجماليء وم تبلغ منه سوى عشرة في 
المائة» . ونذكر من أعمال الإعداد لهذا المعرض ما تعلّق 
بالحفاظ على اللوفحات الثميئة والتأمين عليها عند الدور 
المختصة التي جعلت ما صناديق معدّة إعداداً خاصاء 
مكيفاً هواؤها ومنظيماً مقدار رطوبتها وحرارتها. هذا 
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فينسانت فان غوغ , درب 
ذو شجر وعربة ونجم. 


بالإضافة إلى معاملات الجمارك والحجز في الفنادق للسّعاة 
الذين لم يغفلوا لحظة عن حراسة النفائس التي ائتمنوا 
عليها. 

وقد وردت إلى مدينة إِسَن اللوحات في صناديقها من مدن 
وبلدان شتّى كأستراليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة 
وأوروغواي وبلفاست وغوتنبيرغ ولينينغراد. وكان 
الصندوق الوارد يترك أربعا وعشرين ساعة ريثا «تتعود» 
اللوحة على جو المكان الجديد. ثم تخرجها من الصندوق 


ماي و1890 , 92:73 


0 رفق خبيرة بإصلاح اللوحات وتفحصها فحصا 
دقيقاء باحثةٌ عَم يكون أصابها أوأصاب صندوقها من 
الأضرار أثناء النقل» وإن كانت طفيفة جدًا . 

تجاوز معرض فان غوغ الأخير بمدينة إسَن مجال العرض 
الفني المألوف. وطرح أسئلة حول التأثير الذي كان للرسام 
الكبير في من جاء بعده من الرسامين. وكان المعرض فرصة 
فريدة لتوضيح هذا التأثيب إذ ضضم لوحات أصلية نفيسة 
جدًا لفان غوغ ونخبة من الرسامين العصريين . 
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سيحوي عا قليل قصر مويلاند بالقرب من مدينة كليفه 
بمنطقة الراين السفلى أهم يجموعة من أعمال الفنان 
يوزيف بويس . ونشأ هذا المركز الثقافي بمجهودات الدولة 
والمواطنين جميعاء كما قال هانس شفيرء وزير الثقافة في 
حكومة ولاية شهال الراين ‏ فستفاليا. عند توقيع الوثائق 


الخاصة «بوقف قصر مويلاند» . وقد تبرّع الأخوان فان دير 
غرينتن لهذا الوقف بأهمٌ مجموعة لديهما من أعمال بويس . 
بقصره العتيق» بينما تولّت حكومة 


وتبرع صاحب القصر بةَ 


تحمل موسيقى بروكنر طابعا كنسيا واضحاء بل يمكن 
القول إِنْ هذا الموسيقار قد خصّص أعماله للكنيسة. حتى 
أن أحد المترجمين له. إرنست دسي . سياه «موسيقار الاله» 
لكنّ شهرة بروكشر الواسعة لم تأت إلا من السمفونيات 
التسع التي ألفها بعد الأربعين » وقد أخذ منه تأليفها وقتا 
طويلا وكلفه عناءً ومشقة شديدين. 
وجمسع النقاد على أن السمفونيات التسيع تأتي في أعلى 
مرتبة من أعمال بروكنر» وهو نفسه رأء ى أن كل ما ألقَّه من 
قبلها «ملغى ومرفوض» . بلغ الفنان إذاً عمق إنتاجه في 
الشطر الشاني من عمرهء وان نتهى إلى درجة من العبقرية 
شهد بها نقاد معتبرون أمثال هانسليك وقادة أوركسترا مثل 
ليفي . 
ونعرض هنا قليلا للسمفونية الخامسة التي تتميّز با حماسة 
والقوّة والوجدان. وبمسحة روحانية وبشيء من السرّ 
وكثي رمن العمق ؛ قي الكنافة خاصينة 0 


متحف لأعمال الفتان بويس في منطقة الراين 


موسيقى بروكئر تعزف في أوتوبويرت 


ن السفلى 


ولاية شمال الراين ‏ فستفالياء وبلدية كليفه وبلدية بيرد 
بورغ . نفقات الترميم وإدارة هذا المركز الثقاني. وتقدّر 
النفقات بنحو أربعين مليون مارك لترميم هذا القصر الذي 
اجتمع فيه فولتيروفريدريك الكبير في عام 1740 . أمًا 
مجموعة الأخوين فان دير غرينتن اللذين ربطتهما صداقة 
عقود بالفنان المتوفى في 1986 . فتشمل عدّة آلاف من 
تحف الفن المعاصر ونحواً من 220 عملا من أعمال بويمس 
أنجزها في مرحلة اربعين عاما من النشاط الفني . 


كاتدرائية مدينة أوتوبويرن. والملاحظ أن الحفلات 
الموسيقية في هذه الكاتدرائية البنيديكتية التي أسّست في 
عام 746 ميلاديا تعد من أرقى الأحداث والعروض الفنية 
بمنطقة شفابن في الجنوب الغربي . وكان العزف في القاعة 
الضخمة المتّسعة لجمهور غفيره وهي لضخامتها تمض 
شدّة الأصوات وتنزع من ا موسيقى حدّتهاء حتى أن قرع 
الآلات النحاسية يرن في فضائها بلطف غريب . فإذا 
أضفت إلى هذا ما تتميّز به فرقة بامبيرغ من رحامة 
الصوت تبين لك الطابع الرومنتيكي الذي كان للعزف في 
ذلك الجوّ الخاصٌ . ونشيرهنا في الدرجة الأولى إلى عزف 
المقطع الثاني من السمفونية . 

وعلى وجه العموم. فلا يخطئ من ينسب الموسيقار بروكنر 
إلى التيّار الرومنتيكي , إذ هوشغف بالأنغام شغفا يمكنك 
أن تنعته بالحسيةء وهو في ذلك شبيه بالفنَانّين برليوتس 
ولمنت. 
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افتّتح مهرجان لويزنبورغ الذي انعقد عام 1990 في مدينة 
فونزيدل البافارية بعرض أو لمسرحيّة للأطفال مأخوذة 
من قصّة «على بابا والأربعون الحرامي ». وهي إحدى 
قصص ألف ليلة وليلة . وقد أعدّها تيبودور شوبل للعرض 
في ذلك المسرح الذي هوأقدم مسارح المواء الطلق 
بألمانياء يقع في جبال فشتل غبيرغه ويتسم بالصخور 
الضخمة المحيطة به . وتتبّع العرض الأول نحو ألفين من 
الفتيان والفتيات أعجبوا بالقصّة أيما إعجاب . 

ومُرض خلال هذا المهرجان الذي بدأ في 22 يونيو مسرحية 
«فاوست» لغوته من إخراج غونتر فليكنشتاين . وأدرج 
المدير هانس بيتردول في البرنامج بمناسبة الذكرى المائة 


- على بابا والأربعون الحرامي  -‏ - 


عرض أوّل في مهرجان لويزنبورغ لعام 1990 


لتأسيس المهرجان المسرحية الشعبية «الكذاب» للودفيغ 
أنتسنغوبر (الإخراج : يورغن كايتسيك). ومسرحية 
«فويتسيك» لغيورغ بوخنر (الإخراج : هيربرت كريبل) . 
وني الختام استضاف المهرجان دار الأوبسرا من ميونيخ » 
فعرضت مسرحيّة يوهان شتراوس الغنائيّة «بارون الغجر» 
بإشراف كورت روسلر. 

وني الجملة فقد شمل برنامج المهرجان 78 من بين 
عروض وحفلات . وقد صدر في بدايته كتاب انس بيتر 
دول يعرض لتاريخ هذا المسرح الذي يأتي على رأس 
مسارح المواء الطلق في جمهورية ألمانيا الاتحادية . 
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لاع1ععاوع8 مع0 معزو مضعم 
ععلاعناكان»ا 00نا وودماءع نمع أمنا 
دع نالا 

عاو26 مدعل 

وداءع/ا بعممممونا ,وهم 

89 ,لماتعمم ناا 


جان تسيغلر 

انتصار المغلويين - 

الاضطهاد والمقاومة الثقافية 

دار النشسر: «بيتر هامر فرلاغ»» 
فوبرتال. 1989, 294 صفحة 


يصف جان تسيغلر في كتابه الجديد 
«انتصار المهمزومين» الأسباب التي 
أدّت بمعظم دول العالم الثالث إلى 
مأزق في المجالات السياسية. 
والاقتصادية, والاجتماعية والثقافية» 
بعد أن تولّت المرحلة الاستعمارية, 
على مايزعمون. ووجدت الشعوب 
ا مستضعفة نفسها عندئذ في وضع 
جديد قاس كل القسوة. قد فرضه 
الاستعمار» ينادي بالتقدم ويمواكبة 
العصر, لكنه لا يؤْدّي في الحقيقة إلا 
إلى تحطيم اقتصاد دول العالم الثالث 
وتفكيك بناها الثقافية . 

يعسرض تسيغلر بإسهاب لتسرب 
خرافة التصنيع في مجتمعات إفريقياء 
وأصيركا اللاتينية» وبلاد الكاريبي» 
تلك الخرافة التى اخترعها الاستعمار 
اختراعاً. وفرضها على العالم الثالث 
فرصا لإجباره على الإنتاج الدائج 
والجهد المتصل . ويلاحظ تسيغلر أن 
هذا الوضع الذي فرضه الاستعمار 


قد أدّى إلى فقدان دول العالم الثالث 
هويتهاء ويقول إن استعادة المهوية 
شرط أساسي لكي تقيم شعوب 
العالم الثالث كيانا يناسب أحواها 
الحضارية ويحقق لها ما تصبوإليه من 
رخاء . 

ويُرجع تسيغلر الثورات المتواصلة في 
إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى أن 
الملجتمعات في تلك البلاد قد 
اضطهدت أوَلاً عسكريا وسياسياء 
ثم اقتصاديا وماليامن أوروبا 
والولايات المتّحدة على وجه 
الخصوص . وفرضت على تلك 
المجتمعات أنظمة معكوسة. 
غوغائية, منافية لكلّ ماهو معقول 
ومنطقي . فشعوب العالم الشالث 
تناضل ضدّ الأوضاع وتناضل 
لاسترجاع تراثها وعاداتها التي كادت 
تضيع . ويصف تسيغلر هذا النضال 
بأنه تمرّد ثقاني. وهوني كفاح 
الشعوب المستضعفة بمنزلة الخمير 
من العجين. ويأسف تسيغلر على 
أن يكون هذا التمرّد الثقافي يتخذ 
أكشر فأكثر طاببع الكفاح السياسي 
الأيديولوجي. كما نلمسه في 
النزاعات الواسعة التي تشمل العالم 
الثالث من كوبا إلى نيكاراغوا مرورا 
بأنغولا وموزامبيق وأفغانستان. 
فتحوّل التممرد الثقاني إلى كفاح 
سياسي وأيديولوجي هوفي رأي 
تسيغلر تحول عقيم» إذ تتخذ فيه 
المقاييس السائدة في المجتمعات 
الصناعية بتعديل طفيف. فيتبتاها 
أصحاب النفوذ في العالم الثالث, 
وكثيرا ما يكونون من أهل الفساد 
والرشوة. ويبطلون بال مقايل 
العلاقات الاجتماعية التقليدية . 


قكروقن 90 ممعصيصمم 


وأمَا المسلك الوحيد الذي ينتهي 
بتلك المجتمعات المستضعفة إلى 
الخلاص. فيراه تسيغلر في المقاومة 
الثقافية, أي في أن تعود تلك 
الشعوب إلى أشكال حياتها الخاصة 
وأن تعرّز طريقتها الخاصةني 
تصريف أمورها اليومية . 

أما تسيغلر فهو أستاذ لعلم الاجتماع 
في جامعتي جنيف والسوربون. 
ويدعم نظريته هذه بأمثلة عديدة, 
منبا تعاونيات صيادي الأسماك في 
جزر الرأس الأخضرء والمجموعة 
القفورية بقيادة توماس سنكرا في 
بوركينا فاسوء وبعض قبائل النود 
الحمر في البرازيل» والمسكيتو في 
نيكاراغوا . 

ها نظرية تستأهل نقاشا واسعاء من 
دون شكٌ. ويتضح لقارى الكتاب 
أن عملا هائلا لا بد منه لكي تتجاوز 
شعوب العام الشالث البنى 
الاجتماعية القمعية إلى وضع 
تستعيد فيه - بتجديد ‏ تراثها 
وجذورهاء فتقيم ثقافة وطنية تكون 
المنبع هوية عصرية وأصيلة في ذات 
الوقت. 


بيتر هوفمايستر 
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فولفغانغ مومسن * 

أمّة وتاريخ 

عن الألمان والمسألة الألمانية 

دار النشر : «بيبر فرلاغ». ميونيخ » 


0 ,., 200 صفحة وصفحة 


يتضمن هذا المجلد بجموعة من 
الدراسات لم يُقصد بها إلى التحليل 
الشامل. فهي لا تشكل عملا 
متكاملا. وإنما المراد هنا تقديم 
بعض وجهات النظر في هذه المسألة 
الكثيرة الجسوانب. يأتي الكتتاب 
بتسع مقالات نشرت بين 1978 
و1989 . تعالج موضوعين أساسيين 
من موضوعات التاريخ الألماني: 
الوعي التاريخي لدى الألمان 
ومفهومهم للأمّة. 

بعد أن أخفقت محاولتان في القرن 
العشرين لإرساخ الهيمنة الألمانية في 
أوروباء جاء العام 1945 مؤذنا 
بتدهور فكرة الدولة القومية الألمانية 
تدهورا بعيداء وبصيرورتها إلى 
اضمحلال بدا نهائياء لانبضة 
بعده. أمّاالألمان. فباتوايرون 
أنفسهم شعبا من المنبوذين بعد تلك 
المزيمة العسكرية والسياسية 
الشاملة التي قصمت ظهر وطنهم . 

وجاء ردٌ الفعلٍ»ء فتحرّمء في ف 

البداية: كلّ ما اتصل بالقومية» 
وصار الألمان يغالون في تجنبه . وم 
يعودوا يذكرون بكلمة ما عاشوه في 


ماضيهم الفظيع. إِنَّا تركت عامة 
الشعب لأصحاب الاختصاصات 
في الاريخ والسياسة مهمة البحث 
في مسائل العاريخ والسياسنة 
وتقويمها. غيرأنت رجال السياسة 
مالبثوا أن أخذوا المبادرة.» يسيك 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 
8 . وعرف أدناور وقتذاك كيف 
يستغلٌ ماكان من التيارات ذات 
النزعة القومية التقليدية المعتدلة» 
وتوجيهها لتوطيد جمهورية ألمانيا 
الاتحادية, مستعينا في ذلك بفكرة 
الوحلة الأوروبية. وقد كتب 
الفيلسوف كارل ياسسبرس حول 
اندماج جمهورية ألمانيا الاتحادية في 
العالم الغربي : إِنّ تاريخ ألمانيا قد 
انتهىء لكنّ تاريخ الألمان لم ينته. 
وواضحٌ أن رأي ياسبرس ههنا لم يعد 
مستقيما في الأساس بعد الأحداث 
السياسية الكبرى التي شهدتها ألمانيا 
مؤخراً . ولم يعد كذلك مستقيها الرأي 
القائل بجعل فكرة أوروبا المؤوحدة 
تقوم مقام فكرة القومية الألمانية . 

والتحليل الموضوعي يُطلع القارىق 
على أن مقال فريدريك مانيكه 
بعنوان «الكارثة الآلمانية» كان بدايةٌ 
لأبحاث مثمرة ونقدية. قام بها 
المؤرخون في أصول التراث الألماني . 
وجرت هذه الأبحاث كثيفةٌ في سني 
الستينات والسبعينات لاستدراك ما 
ضاع من وقت ولسدًّ الثغرات التي 
كانت في تحليل التاريخ الآلماني. 
ويظهر اهتام الألمان من جديد 
بماضيهم القومي في النجاح الكبير 
الذي كان لمجموعة من المعارض 
التاريخية الحامة التي بدأت تنظّم منذ 
أواخر السبعينات» نذكر متها على 


التكزيقن 91 مت شم 


وجه الخصوص «المعرض البروسي 
الكبير 1981» في برلين. ومع نمو 
اعتداد الآلمان بنفوسهم وبتاريخهم 
نشأ حول تحليل الشاريخ جدال بون 
ذوي الاتجاه اليساري وذوي الاتجاه 
المحافظ الجديد . وقد ساهم في ذلك 
الجدال مؤرّخون معروفون متهم : 
هانس - أولريش فيلر» وميخائيل 
شتورمر, وأندرياس هيلغ ر وبر 
وإرنست نولته. والملفت أن هذا 
الجسدال بين المؤرّخين كان له صدى 
بعيد في البلاد ورغَبٍ الألمانَ في 
معرفة شاملة لتاريخهم, وحملهم على 
العزف عا كانوا عليه من تجاهل 
لعاريخهم . وظهرت أيضا لدى 
المواطن الألماني رغبة في تعرّف موقعه 
التاريخي في المجتمع . لقد ولت 
الأعوام «الباسمة» التي انشغل فيها 
الألمان بإعادة بناء بلدهم وبالإتيان 
«بالمعجزة الاقتصادية». وها هم 
يتساءلون الآن عن هويتهم 
الاجتماعية وعن موقع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية ضمن التاريخين الألماني 
والأوروبي . وهذا واضح لمن تتبّع 
تطور المسألة الألمانية وعملية الوحدة 
التي تحققت بين جمهورية المانيا 
الاتحادية والجمهورية الألمانية 
الديمقراطية . 

بيتر هوفمايستر 
* فولفغاتئغ مومسن أستاذ للقاريخ الوسيط 


والمعاصر يجامعة دوسلدورف» وهو أيضا رئيس 
جمعية المؤرخين بألمانيا . 


الله -. 
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ستين نادلني 

«سليم أو ملّكة الخطابة» 
دار النشر: «بيبر فرلاغ». 
ميونيخ . 21990 

2 من الصفحات 


تتزاحم الأحداث في راوية ستين 
نادلني الجديدة التي عنوانها وسليم» 
أو ملّكة الخنطابة»» والتي ظلّ القارئق 
سبع سنوات يرقب ظهورها. لقد 
صار الآن نادلني من أعلام الأدب 
الآلماني. ظهرت مواهبه جليّةٌ بعد 
0 . إذ حصل على جائزة 
إنغبورغ باحمان الأدبية. وكان 
كاتينا وقتذاك شبه مجهول عندما 
صدرت روايته الثانية «اكتشاف 
البطء». فلفت فصل رائع من 
فصوها النقاد. فكان ذلك سبب 
إحرازه الجائزة . 

وجاءت العناصر الأساسية في رواية 
«سليم» متداخلة. جعلت من هذه 
الرواية مايشيه المرآة للأوضاع 
المعاصرة في ألمانيا. وني أحداث 
الرواية بطء وتأنٍ. وفيها ترحال 
واضطراب. والكتاب يروي أحداثا 
متصلة بالأوضاع في جمهورية ألمانيا 
الا تحادية على مدى ربع قرن» 
وبيخاصة تلك الأحداث المتصلة 


بالعَال الأتراك, وهم غرياء في 
مجتمع ينظر إليهم بشيء من الريبة 
وسوء الظنّ . هذه الأحداث تدور 
حول البطل «سليم»: وأحداتٌ 
أخصرى تدور حول يطل آخرء وهو 
ألكسندر. ذلك أن هذا الشاب 
الألماني كان من جيل «عام 1968 »2 
أي من أولئقك الشبابء. أيناء 
الجسامعات خاصّة. الذين خرجوا 
إلى الشارع محتجين على الأوضاع 
السائدة. وقد عاش ألكسندرما 
عاشه هؤلاء الشباب من الضغوط 
الاجتاعية . 

وعلى اختلاف تكوينهم نجد 
البطلين متشابهين في سلوكهما. ثم 
نراهما يلتقيان أوّل لقاء في قطار خرج 
من إسطنبول إلى مدينة كيل في 
شمال ألمانيا . كان ألكسندر في الخدمة 
العسكرية, وقد أنمكهالملل» 
فاندفع يتمرن على البلاغة, ثم 
انتقل بعد الخدمة العسكرية إلى 
برلين يدرس فيها. أماسليم فقد 
تعلّم» أولّ ما تعلّم من الألمانية» في 
ترسانة بحرية. ثم عمل في سفن 
الملاحة الداخلية على نهر الماين. 
وكان له نشاط رياضي. فكان 
مصارعا في النادي الرياضي ببلدة 
كورب . ويلتقي سليم وألكسندر 
لقاء ثانيا في عام 1967 في أحد 
مقاهي برلين. فتبدأ بينهها صداقة 
طويلة . 

تنتهي أحداث الكتاب برحلة 
ألكسندر إلى تركيا للقاء صديقه 
سليم,ء كان ذلك في غام 1988 » 
أي عشرين سنة بعد لقائهما الثاني. 
ونلاحظ أن الكاتب عالج هذه المدّة 
بأساليب سرد مختلفة. مسرعا أحيانا 


قكروقن 92 ممعم صمم 


في السرد إلى حدّ الإسراف. كاأتما 
يكتب برقيات . وتزاحمت الأحداث 
في القسم الثاني من الرواية» أحداتٌ 
جانبية تتعاقب. وشخوص تظهر 
وتغيبء, ثم أجزاء من مذكرات» 
ومسودات من محاضرات ألكسندر 
تقحمء ثم يخرج جميع ذلك من عام 
الواقع . 
يتّضح في شخص ألكسندر وصديقه 
سليم الموضوع الأساسي الذي 
تعالجه الرواية وهوخيبة أمل الطلبة 
اليساريين عندما انتهت ثورتهم إلى 
غير نتيجة., فلقنوادروسا مرّة» 
وانتقلوا من «نشوة التنظير» إلى مرارة 
الواقع اليومي . ويجاري أسلوب 
الرواية محتواها؛ فالعامل الذاتي 
ينموأثناء السرد حتى أن الرواية تكاد 
تصحول إلى شتات من القصص 
القصيرة. فالقصّاص لا يكاد يخبر 
سوى عا تعرّض إليه من أحداث . 
وقد كان الفيلسوف الفرنسي جان - 
فرَانتسوا لبوتارقد وصف هذا 
الأسلوب بأنّه «انحطاط الرواية 
الكبيرة» . 
ولا يخلوهذا الكتاب من الخفة 
والحركة لما جاء فيه من الأاحداث 
الطريفة؛ ومن ملاحظات سبجلها 
سليم عن الألمان وعن مجالات 
عمله. وأخرى سجلها ألكسندر عا 
عاشه أثناء الثورة الطلابية . 

بيتر هوفمايستر 
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إميل روته 

«في قصر السلطان ‏ مذكرات من 
القرن التاسع عشر» 

دار النشر: «إتانيوم فرلاغ» » 
فرانكفورت. 21989 

طبعة جديدة منقحة تنقيحا بسيطا 
من كتاب «مذكرات أميرة عر بية». 
برلين» 1886 


بصراحة . . ألم تخامرك الأحلام 
مرّة» وقد سرح خيالك بك إلى 
قصور السلاطين». وبخاصّة إلى 
تلك الأجنحة التي تسكنهبا نساء 
السلاطين حرائر وإماء؟ وما عسى 
أن تجري الحياة عليه في تلك 
الأجنحة؟ 

تحدثنا عن ذلك إميلٍ روته التي هي 
ليست سوى الأميرة سلمى » إحدى 
الأميرات في سلطنة عران التي امتدّ 
نفوذها وقتذاك إلى جزيرة زنجبار. 
كانت إذن إحدى بنات السلطان» 
ولدتها له تملوكة شركسية . وترعرعت 
الاميرة في زنجبار ثم هاهي في يوم 
من الأيام في 1866 تتسلل من 
قصرها تاركة الأهل والصديق لتتبع 
التاجر الألماني هاينريش روته» وهو 
من هامبورغ. فتتزوجه وتنزح عن 
وطنها غير مبالية بها تركت من ملك 
وجاه. ثم لم تمض ثلاث سنوات 
حتى مات التاجر في حادث, وقد 
ولدت له الأميرة ثلاثة أطفال. 


في عام 1886 نشرت الأميرة مذكراتها 
في كتاب عنواته «مذكرات أميرة 
عربية». وكان الاهتئام بهذا الكتاب 
كبيراًء وسرعان ماترجم إلى عدّة 
لغات . لكنّ القارق الأوروبي. مع 
كلّ هذا الاهتمام, لم يجد في الكتاب 
ما يشفى فضوله وحبّ استطلاعه. 
ويغذّي تصوّراته تلك الاسطورية 
عن قصور أمراء الشرق. فهذا 
الكتاب جاء واصفاء متصلا 
بالواقع » بعيدا عن الغلوّ. تصف لنا 
سلمى الوسط لمليء بالنشاطء 
الزاخر بالألوان الذي عاشت فيه 
طفولتهاء فتحدّثنا عن الشؤون 
اليومية» وألعاب الأطفال. والخروج 
إلى الريف في رحلات ممتعة أو 
الخروج إلى تلك السعين ذات 
الخواصٌ الشفائية الخارقة . وتصف 


لنا الأطباق والمأكولات» والمدرسة. 
والتدّرب على ركوب الخيل» 
والسفن, وقد أرست حاملة الخيرات 
من الأقطار البعيدة . وعلى العموم» 
فإن هذا الكتاب دقيق الوصف. 
كثير التفاصيلء غزير المادّة : نقرأ فيه 
عن شتّى المجالات, كمولد الأمراء 
ونشأتهم في الصغرء والمسلابس» 
والحلي, والحياة الزوجية, ومكانة 
المرأقء والصيامء والرقٌء ومعالحة 
الأمراض . وتحدّثنا الأميرة في 
مذكرانها عًا كان يجري من 
الدسائسء وتروي لنا أخبار ثورة 
اندلعت. كانت ذات علاقة 
بالسياسة الاستعمارية التي كان 
يتبعها بيسمارك والانكليز. 

وظلٌ حنين الأميرة سلمى إلى وطنها 


شديدا متقداء وكان أحبّ شيء 


له - 


إليها أن تزوره مرّة. لكنّ طلباتها 
كانت تردّء وكان ذلك يوم الأميرة 
ويؤذيها في روحها وجسمهاء حتى 
كادت تيأس من رؤية وطنها الحبيب 
ثانية. لكنّ طلبالها بالزيارة يلبَى 
بعد تسع عشرة سنة. فتعود إلى 
زنجبار مع أولادها . 
في هذا الكتاب كثيرمن العمل الذي 
أجهد الذاكرة. وفيه كثيرمن 
التحليل النفسي » فكأنْ الأميرة 
أرادت بذكرياتها وبالرجوع إلى 
نفسها أن تعالج ألم الغربة. ولخة 
الأميرة الخالية من التكلّفده 
والتفاصيل الكثيرة في كتابهاء وما فيه 
أيضا من وصف للمجتمع يجعل هذا 
الكتاب عملا إثنولوجيا أكثر منه 
مذكرات أدبية على منوال كتّاب 
القرن التاسع عشر. والطريف في 
هذا الكتاب هو أن الأميرة ترجع إلى 
ذكرياتهاء فتأخذ الذكرى وتقابل بين 
الأوضاع التي اتصلت بتلك الذكرى 
في بلادها وبين الأوضاع المشابهة في 
ألمانيا. وتستحسن الأميرة مرّة هذه 
العادة أوتلك في زنجبار» ومرّة 
أخرى في ألمانيا. ونلمس أنْ الأميرة» 
مهما كان حنيةهاء لم تحاول إخفاء ما 
شاهدته في وطنها من قبيح وما عاشته 
من أليم . لكنّ الأميرة تظل متعلقة 
بوطنها الذي قضت فيه سني 
الطفولة, لا تعدل به وطناً آخرء 
شأنها في ذلك شأن كل الناس. 
ريغيئه غر وس 
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نائلة مناي 

«التساء في الإاسلام التقاليد 
والتحوّل في الشرق الأوسط» 

دار النشر: «كليت ‏ كوتا». 
شتوتغارت. 2.1984 


2 صفحة 


هذا الكتاب ترجمته إلى الألمانية رُوثْ 
أشلامة من الأصل الإنكليزي الذي 
صدر من دار النشر الاوأ/ا 56 
5 في نيويورك عام 1981 7 
ويحاول الكتاب ‏ بطريقة شيّقة جدّأً 
- أن يلفت القارى الغربي إلى 
الحضارة الإسلامية وتقريبها إليه . 
ولاشك في أن هذا الكتاب مفيد 
أيضا للقراء العرب» رجالا ونساف 
وخليقٌ بأن يجلب انتباههم. لأنّ 
المؤلفة» في مخاطبتها غير المسلمين» 
عمدت إلى عرض المشاكل ببساطة 
وشمول في ذات الوقت. 

والكتاب يبرز قدرة نائلة مناي على 
السرد والقص عندما تطوف بالقارق 
ف ماضي النساء المسليات 
وحاضرهن. أوتصف له تحول 
المجتمع من البداوة إلى الحضارة» أو 
عندما تقصّ عليه أخبار الرسول 
وزوجه خديجة. وأخبارسيدات 
كشيرات ذوات طباع فذة. قد تركن 
أشرهن في التاريخ الإسلامي . ثم 
تنتقل المؤلفة إلى الخاضر فتصف 
محاولات النساء تحديد مواقعهن في 
البلاد الإسلامية التي تصطدم فيها 
الحضارتان الشرقية والغربية. 
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تصف نائلة مناي عالم هؤلاء النساء 
من ناحيتين : ناحية تاريخية وأخرى 
شخصية. وزارت الكاتبة العديد 
من أخواتها المسلمات في تركيا 
والشرق الأوسط. وشهال إفريقيا 
ومكثت زمناهنا وهناك بين 
ظهورهن » فسمعت منين وسمعن 
منها. وقالت نائلة إنهالم تعمد ني 
هذا الكتاب إلى إعداد دراسة شاملة 
لنساء تلك المناطق» وإنّها أرادت أن 
تقول رأيها وتعبرعن وجهة نظرها 
كامرأة مسلمة. اختلفت إلى بلاد 
الشرق2 والغرب 
حضارتها. 

عرضت نائلة مناي في الفصل الأول 
من الكتاب للجوانب التاريخية. 
وعرّفت بالخلفيّة الدينية والحضارية» 
فذكرت نساء شهيرات. منبن 
أمهات المؤمنين كخديجة وعائشة» 
ومنبن الخنساءء. والخيزران ذات 
الدهاء السياسي . ورابعة العدوية 
الشاعرة المتصوفة وغيرهن . وهؤلاء 
النساء قد تركن أثرهن العميق في 
عقلية المرأة المسلمة. وهنّ على كلّ 
حال حاضرات في الذهن. خالدات 
الذكر أبدا. وترى نائلة مناي أن 
«العالم الإسلامي هواليوم أكثرما 
يكون اعتزازا بسلفه من النساء». 
خصّصت الفصل الثاني للمراحل 
المتعاقبة في حياة المرأة» فعرضت 
للطفولة. ونشؤ المرأة في زمن سريع 
التغير وكتبت عن الأرامل 
والشيخات . 


واستوعبت 


00-7720 


أما الفصل الشالث والأخيرمن 
الكتاب, فتعالج الكاتبة فيه مواقف 
طائفتين من النساء المسلمات 
كبسيرتين: اللائي يطمحن إلى 
النبضة والتجديد من وجهة نظر 
إسلامية؛ مع كل ما يشيره ذلك من 
مشكلات. ثم اللائي اتخذن المهن 
وملن إلى بعض مفاهيم الحرية 
الغربية . 

كتبت نائلة مناي «أنّ النساء يكن 
فيه الأسرة الكبيرة» وتظهر فيه عزلة 
المدن. والبطالة. والاستغلال 
الجسدي . ويقلٌ فيه شأن كبار السنّ 
وكلّ من لا يخدم التقدم الصناعي 
خدمة مباشرة» . وما كانت النساء 
ليبحثن في العزلة البيتية عن حلول 
لمشاكل المجتمع المعاصرء ولا هن 
بباحثات عنها في الغرب, فهنّ لا 
يؤمنَ بكلٌ القيم الغربية . فالمسلمات 


نائلة مناي 

صَحَوْن وأقبلن على تراثهن باحئات 
فيه . 

ولا ترى نائلة مناي من الحكمة أو 
التفع أن تجتهد المسلمات في بعث 
الماضي . إنما ترى الكاتبة ال حل في 
الإسلام. هذا الدين السمح الذي 
أتى بالتوازن في المجتمع والبيئة منذ 
أيَامه الاولى, أيّام خديجة وعائشة . 
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فهذا الدين قادر على حل مشكلات 
المجتمع المعاصر المختلٌ. وإعادة 
التوازن إليه . وتقول الكاتبة إن هذا 
الحلّ قد يكون بداية تعاون صادق 
بين الشرق والغرب . 
وعلى العموم. فقد جمعت نائلة 
مناي في كتابها طائفة من المعلومات 
ضخمة وعرضتها عرضا شيّقاء 
وصورت حالةالمرأة في البلاد 
الإسلامية المختلفة تصويرا دقيقا . 
واعتنت ببلاد البحر الأبيض اعتناء 
خاضًاًء فدرست النساء المنتميات 
إلى طبقات مختلفة. ودرستهن في 
عصور متعدّدة. ولا يقلّل من شأن 
الكتاب بعض المعلومات القليلة التي 
يعوزها شىء من الدقة: ١‏ 
ولدت نائلة مناي في اليابان في عائلة 
تركية» ونشأت في تركياء ودرست في 
بركلي والسوربون . وهي تعمل اليوم 
صحافية حرّة ومراسلة للأمم المتحدة 
في الولايات المتحدة وفي تركيا 
أحيانا . 

ريغينه غر وس 


5نام لاع 01116111 5ع 826ناكا 
ممما 
رقعأناألأعما وطاع 60 دعل ماع مع 11 أمداء 5 


وانا ومهوأاملالا مهنا مءمووعو5 نمه 
90 يهعمهاموهعع © 


قصص قصيرة من المغرب 

سلسلة المنشورات لمعهد غوته. 
إصدار فولفغ انغ أوله. الدار 
البيضاء. 1990 


ظهر مؤخّراً في سلسلة المنشورات 
لمعهد غوته كتيب بعنوان «قصص 
قصيرة من المغرب»» يحتوى على 44 
صفحة. وجاء هذا الكتاب في هيئة 
متواضعةء فهو مكتوب بالآلة الكاتبة 
ومغلف بالورق. لكنّ بساطة 
الشكل لا تقلل أبدا من أهمية هذا 
الكتيّب الذي يعطي القارىٌ الألماني 
فكرة أولى عن الأدب المغربي في 
المرحلة الراهنة . 

ظهر هذا الكتيّب في موعد الاحتفال 
بالذكرى الثشلاثين لتأسيس معهد 
غوته بالدار البيضاءء وكان أوّل 
محاولة من هذا المعهد لتعريف 
القارى الألماني بعض جوانب الفكر 
المغربي . وقد اعتمد معهد غوته في 
ذلك القصّة القصيرة التي تحكي 
الحياة اليومية في المغريب. 000 


وقصض الكتيّب ليست من 
المجموعات التي أحكم اختيارها 
المسبل أدب البلاد أحسن تمثيسل 
وأكمله. وإنها هي مجموعة اريد بها 
التنوّعء وأريد بها تحريك رغبة 
القارىق في الاطلاع على الأدب 
المغربي . ومع أن هذا الكتيّب- 
لصغره ‏ لا يطوف بكامل النشر 
المغربي المعاصرهء بل يشير إليه 
إشارة» فإنّه يصوّر بعض المشاكل 
الثقافية والاجتماعية التي يعيشها 
المغسرب» كما يعسرض ما يتّسم به 
أصحاب القصص من قوة الخيال 
وروح النكتة.ء تلك النكتة التي 
نجدها عندهم دعابة أحيانا ومرارة 
وحسرة أحيانا أخرى. 

ريغيئه غروس 
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